
الــــوزراء  رئيــــس  أعطــــى   - القــدس   
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو إشــــارة 
لعملية برية علــــى مدينة رفح حيث يعتقد 
أنهــــا الملجأ الأخيــــر لقادة حمــــاس بعد 
الهجــــوم على خان يونس مــــن دون إبداء 
أي اهتمام بما يجري تســــريبه من أخبار 
بشأن الوساطات للتوصل إلى تهدئة، ومن 
دون أن يجيب هو نفســــه عن ســــؤال ماذا 

بعد رفح.
وقال نتنياهو إن الجيش الإســــرائيلي 
تلقى أوامر بالاســــتعداد لبــــدء هجوم في 

رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير 
الخارجيــــة الأميركي أنتوني بلينكن خلال 
لقائهما، الأربعــــاء، أن تل أبيب ”لن تكون 
قادرة على الانتصار في الحرب دون تدمير 

حركة حماس في جنوب قطاع غزة“.
وقــــال نتنياهــــو في مؤتمــــر صحفي 
لاحقــــا ”اليــــوم التالــــي هو اليــــوم التالي 
للقضــــاء علــــى حماس. حمــــاس كلها“، إذ 
أصــــر علــــى أن النصر التــــام على حماس 
هــــو الحــــل الوحيد لحــــرب غــــزة، في رد 
مباشــــر على عرض التهدئــــة الذي قدمته 
حماس وجاء بلينكن لإسرائيل للنقاش مع 

نتنياهو بشأنه.
ومـــن الواضـــح أن نتنياهو قد وضع 
خطـــة للســـيطرة علـــى مدينة رفـــح قبل 
القبول بأيّ هدنة مع حماس، في مســـعى 
للقضـــاء على القيـــادات التي قـــد تكون 
غـــادرت خان يونـــس وتســـتقر في رفح 
لتظهر بعد الهدنة في مشهد استعراضي 
وتوحي بأن حماس لم تهزم، وأنها قادرة 
على الصمود لوقـــت أطول كما فعلت في 

اتفاق الهدنة السابق.

وتعهــــد رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
باســــتمرار بــــأن حماس لــــن تكــــون بأيّ 
شــــكل جزءا من اليوم التالــــي، أي مرحلة 
مــــا بعد الحرب، كما أنــــه يعارض أي دور 
للسلطة الفلســــطينية، كما تريد واشنطن 
مســــنودة بعدة دول عربية من بينها مصر 

والسعودية.
رئيس  أبوزهـــري  ســـامي  وســـارع 
الدائـــرة السياســـية فـــي حمـــاس في 

الخـــارج بالـــرد علـــى رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي قائلا ”تصريحات نتنياهو 
هـــي نـــوع مـــن المكابـــرة السياســـية، 
وإنـــه معنـــي باســـتمرار الصـــراع في 

المنطقة“.
وأضاف ”رسالتنا للجميع أن الحركة 
تعاملت بمرونة مـــع ورقة باريس وهذا 
من موقع القـــوة لا الضعف وأن الحركة 

جاهزة للتعامل مع جميع الخيارات“.
وقال نتنياهو إن إســـرائيل لن تقبل 
شـــروط حمـــاس الأخيرة بشـــأن صفقة 
بخصـــوص الرهائن، لكنه لم يســـتبعد 
اســـتمرار المفاوضات من أجل التوصل 
إلـــى اتفـــاق مقبـــول لتأميـــن إطـــلاق 
ســـراح نحو 130 رهينـــة محتجزين في 
قطاع غـــزة، وفقـــا لما ذكرتـــه صحيفة 

”جيروزاليم بوست“.

ونقلـــت الصحيفـــة عـــن نتنياهـــو، 
فـــي رد على ســـؤال لأحـــد الصحافيين 
حـــول عرض حمـــاس، قولـــه ”من خلال 
مـــا اطلعت عليه، حتى أنت ســـتقول لا“ 

لعرض حماس.
وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
إن وزيـــر الدفاع يوآف غالانت ألمح إلى 
أن إســـرائيل قد ترفض شـــروط حماس 
بشأن صفقة لإطلاق سراح أكثر من 130 

رهينة تحتجزهم في غزة.

وقـــال غالانـــت ”لقـــد تمـــت صياغة 
رد حمـــاس بحيـــث ترفضه إســـرائيل، 
وموقفهـــا هذا ســـيؤدي إلى اســـتمرار 
الحرب وإرسال قواتنا إلى أماكن أخرى 

في غزة قريبا“.
وأعلن أســـامة حمـــدان القيادي في 
حماس في مؤتمر صحفـــي الأربعاء أن 
وفـــدا من الحركة يرأســـه خليـــل الحية 
سيتوجه الخميس إلى القاهرة لمتابعة 
محادثـــات وقف إطلاق النـــار مع مصر 

وقطر.
واقترحت حركة حماس خطة لوقف 
إطـــلاق النار من شـــأنها تهدئة القصف 
الـــذي يتعرض له قطاع غـــزة منذ أربعة 
أشهر ونصف الشهر، وتتضمن الإفراج 
عـــن جميع الرهائن وانســـحاب القوات 
الإســـرائيلية من القطاع والتوصل إلى 

اتفاق لإنهاء الحرب.
ووفقـــا لمســـودة رد حمـــاس خلال 
المرحلة الأولى من الهدنة التي تســـتمر 
45 يوما سيُطلق ســـراح جميع الرهائن 
من النساء وأيضا الأطفال دون 19 عاما 
وكبار الســـن والمرضـــى مقابل الإفراج 
والأطفال  الفلســـطينيات  النســـاء  عـــن 
السجون  في  المحتجزين  الفلسطينيين 
إســـرائيل  وستســـحب  الإســـرائيلية. 

قواتها من المناطق المأهولة في غزة.

ولن يبدأ تنفيـــذ المرحلة الثانية قبل 
أن ينتهـــي الجانبـــان مـــن ”المباحثـــات 
غير المباشرة بشـــأن المتطلبات اللازمة 
لاســـتمرار وقـــف العمليـــات العســـكرية 
المتبادلـــة والعـــودة إلـــى حالـــة الهدوء 

التام“.
الإفراج  الثانية  المرحلة  وستشـــمل 
عن جميـــع المحتجزين الرجال وخروج 
القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق 

قطاع غزة.
وقال مصدر قريـــب من المفاوضات 
إن مقتـــرح حمـــاس لا يتطلـــب ضمانة 
لوقـــف دائم لإطـــلاق النار فـــي البداية، 
لكن يجب الاتفاق على نهاية الحرب قبل 

إطلاق سراح آخر الرهائن.
وأطلقت إســــرائيل عمليتها العسكرية 
مســـلحون  قتـــل  أن  بعـــد  غـــزة  فـــي 
فلسطينيون 1200 شخص واحتجزوا 253 
رهينة، حسبما تقول إسرائيل، من جنوب 
إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وتقـــول وزارة الصحة فـــي غزة إنه 
تأكد مقتل ما لا يقل عن 27585 فلسطينيا 
الإســـرائيلية،  العســـكرية  الحملـــة  في 
وهنـــاك مخاوف من أن يكون هناك آلاف 
مدفونـــون تحـــت الأنقاض. واســـتمرت 
الهدنة الوحيدة لأسبوع واحد في نهاية 

نوفمبر.

 بغــداد / دمشــق - شـــنت الولايـــات 
المتحدة في الثاني من فبراير غارة جوية 
استهدفت قواعد المجموعات المسلحة في 
العراق وسوريا، ما بدا استهانة بالوجود 
الروســـي، وهو ما يفتح باب التســـاؤلات 
حـــول أهمية رهان دمشـــق وطهـــران على 
موسكو كحليف إســـتراتيجي في المنطقة 

في مواجهة نفوذ واشنطن.
وإذا كانـــت روســـيا قـــد طبّعـــت مع 
التدخلات الإســـرائيلية في ســـوريا ضد 
الوجـــود الإيرانـــي فيما أوحـــى بوجود 
تنسيق مســـبق بين موســـكو وتل أبيب 
ورضاء من دمشـــق المنزعجـــة من زيادة 
النفوذ الإيراني، فإن الضربات الأميركية 
التي شملت عدة مناطق في سوريا واقعة 
تحت سيطرة الرئيس بشار الأسد ستزيد 
من إحراج موســـكو لدى حلفائها، خاصة 
أنه لم تتســـرب أي معلومات عن تنسيق 
مسبق من واشنطن مع القوات الروسية.

ويلزم الـــروس الصمت تجاه تطورات 
الشـــرق الأوســـط مكتفيـــن بتصريحـــات 
عامة لتســـجيل الموقف من دون تحركات 
دبلوماسية لإظهار القدرة على التأثير في 
مســـار الأحداث، وهذا ما يفسّـــره البعض 

بالانشغال الكامل بالحرب في أوكرانيا.
وتســـلط الضربـــات الأميركيـــة علـــى 
الأراضـــي الســـورية الضـــوء علـــى واقع 
الوجـــود العســـكري الروســـي المتراجع 
بســـبب ســـحب أجزاء مؤثرة مـــن القوات 
ونقلها للمشاركة في الحرب على أوكرانيا. 
وقد يـــؤدي هذا الانكشـــاف إلى تشـــجيع 
المجموعات المعارضة للنظام الســـوري، 
على  المتشـــددة،  المجموعـــات  وخاصـــة 

تنفيذ عمليات قد تضع موسكو في حرج.
لكن مـــا يثير الاهتمام بالنســـبة إلى 
الغربيين أن الوجود العسكري الروسي 
مثّل مظلة لتجميع الميليشيات المعادية 
للولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل وأمّـــن 
أنشطة إيران وفسح لها المجال لتحويل 
ســـوريا إلى نقطة مواجهـــة متقدمة مع 
إســـرائيل، وهو ما يهدد علاقات روسيا 

مع إسرائيل.
ولا تمتلك روســـيا سيطرة على أنشطة 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي في ســـوريا. 
وأصبـــح اهتمامها منصبّـــا على تحصيل 
المئات مـــن الطائرات المســـيّرة من طراز 

شاهد 136 لتوظيفها في حرب أوكرانيا.
وتتبنّـــى طهران طموحـــات كبيرة في 
الشـــرق الأوســـط وتتلاعـــب بالعديـــد من 
الوكلاء المســـلحين. لكنهـــا تقيس بحذر 
شـــدة المواجهة مـــع الولايـــات المتحدة 
وتدرك أن العلاقات مع روسيا غير مجدية 
فـــي سياســـة حافـــة الهاويـــة المحفوفة 

بالمخاطر.

كمـــا أن روســـيا لـــم تخـــف انحيازها 
لحركـــة حماس من خـــلال اســـتقبال وفد 
قيادي من الحركة وإظهار التفهم الروسي 
لمطالبها، ما جعل حماس تقترح روســـيا 

من ضمن الدول الضامنة.
ولا تدرك السياســـة الروســـية استياء 
القوى الإقليمية الرئيســـية، بمـــا في ذلك 
مصـــر والســـعودية مـــن حماس بســـبب 
تحركهـــا غيـــر المحســـوب واســـتهدافها 
للمدنيين في هجوم الســـابع مـــن أكتوبر 

وتعريض الفلسطينيين للدمار الكبير.
وتوقعت موسكو أن يساعد استعدادها 
لاحتضـــان حماس فـــي تعزيز شـــراكتها 
الإســـتراتيجية مع تركيا. لكن أنقرة قررت 
الامتثـــال بشـــكل أكثر صرامـــة للعقوبات 
الغربية على روسيا. وأغلقت معظم البنوك 
التركية حسابات العملاء الروس وأوقفت 
المعامـــلات. ويشـــعر الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن بالإحباط مـــن التوافق  

التركي مع العقوبات الأميركية.

ويرتبـــط ســـوء تقديـــر روســـيا كذلك 
بالتهديـــدات التي تواجـــه حركة الملاحة 
البحريـــة في البحر الأحمر من خلال إبداء 
التفهـــم لموقـــف المتمرديـــن الحوثييـــن. 
وتصف وســـائل إعلام روســـية الضربات 
على  والبريطانية  الأميركيـــة  الصاروخية 
الأصـــول العســـكرية الحوثية فـــي البحر 

الأحمر بالانتهاكات لسيادة اليمن.
ويـــرى الكاتب بافيل بايـــف في تقرير 
مؤسسة جايمس تاون أن النفط يعد نقطة 
الاهتمام الأساســـية لروســـيا في الشـــرق 
الأوســـط، وأنها  تعتبر أن اندلاع الأعمال 
العدائية يشكّل محركا لزيادة أسعار النفط 
الداعمة  للإيـــرادات  محتمـــلا  ومضاعفـــا 
للميزانيـــة. ويضيـــف بايـــف أن الكرملين 
يتمســـك بأمله في أن يقـــوّض الصراع في 
الشـــرق الأوســـط الهيمنـــة الأميركية في 
المنطقة ويعزز في المقابل نفوذ روســـيا، 
لافتـــا إلـــى أن الوهـــم الروســـي  يمكن أن 
يدرك الواقع الذي تلعب فيه الدبلوماســـية 
الأميركية الدور المركزي في تعزيز الحلول 
الفلسطيني، حيث  للصراع الإســـرائيلي – 
يشـــكل الجيـــش الأميركـــي رادعـــا لوقف 

تصعيده.
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نتنياهو مصر على عملية رفح 

دون الرد على سؤال ماذا بعدها

 الخرطــوم - يهـــدد انتشـــار الجراد 
الصحـــراوي العديـــد من دول الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا وهـــي كارثة 
جديـــدة تزيد مـــن أزمـــات المنطقة بعد 
جائحـــة كوفيد والجفـــاف والفيضانات 

والحروب.
وحـــذرت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للأغذيـــة والزراعـــة (الفاو) مـــن تدهور 
خطير لوضع انتشار الجراد الصحراوي 
فـــي الســـودان، جـــراء غيـــاب عمليات 
المناطـــق  فـــي  والمكافحـــة  المراقبـــة 
الوســـطى والغربيـــة، نتيجـــة الصراع 
المســـتمر بالبـــلاد والتكاثـــر الداخلي 
للجراد على طول ساحل البحر الأحمر.

ويزيـــد هجـــوم الجراد مـــن معاناة 
الســـودانيين الذين يعيشـــون على وقع 
الحـــرب الأهليـــة لعقـــود، وخاصة بعد 
احتـــدام الصـــراع بين الجيـــش وقوات 

الدعـــم الســـريع، ما دفع بمئـــات الآلاف 
مـــن النازحيـــن إلى الهروب مـــن المدن 
الكبـــرى والعيـــش في ظـــروف مناخية 

صعبة.
ولم يكن الســـودان لوحـــده ضحية 
هجمـــة الجراد، إذ تعانـــي دول أفريقية 
كثيرة فـــي الغرب والشـــرق والشـــمال 
مـــن زحـــف الجـــراد ليلقي بثقلـــه على 
مجتمعات ما تـــزال تعاني من مخلفات 
كوفيـــد وتأثير أزمـــة الغـــذاء العالمية 

والجفاف.
وقـــال نائب ممثـــل منظمـــة ”الفاو
WZ فـــي الســـودان آدم ياو خـــلال مؤتمر 

صحفـــي الثلاثـــاء إن وضـــع الجـــراد 
الصحراوي وصل خلال شـــهر ديسمبر 
الماضي إلـــى مســـتوى التهديد، حيث 
أدى هطول الأمطار فـــي منطقة التكاثر 
بيئيـــة  ظـــروف  خلـــق  إلـــى  الشـــتوي 

مواتية لتكاثر الجراد وتكوين أســـراب 
منه.

وحـــذر مـــن توقعـــات بـــأن تغـــزو 
المزيـــد مـــن الأســـراب الســـودان مـــن 
البلـــدان المجاورة فـــي أوائل عام 2024، 
وتدمـــر المحاصيل والمراعي، لاســـيما 
فـــي الولايـــات الشـــرقية التـــي تواجه 
بالفعـــل المرحلة الثالثة مـــن التصنيف 
المرحلي المتكامل (الأزمة)، أو المرحلة 
المرحلـــي  التصنيـــف  مـــن  الرابعـــة 
المتكامـــل (الطـــوارئ) لانعـــدام الأمـــن 

الغذائي.
وأشار إلى أنه بالرغم من قيام إدارة 
مكافحـــة الجـــراد في الســـودان وبدعم 
من المنظمة بعمليات مســـح والسيطرة 
علـــى حوالي 23 ألف هكتـــار إلا أن هذا 
لا يكفي، مشـــددا على أن الوضع لا يزال 

حرجا.

وطالب ممثل ”الفاو“ المجتمع الدولي 
بالتدخــــل العاجــــل لحل أزمــــة الغذاء في 
الســــودان، مشيرا إلى أن المنظمة تحتاج 
إلى 104 ملاييــــن دولار لمجابهتها، داعيا 

أطراف النزاع بالبلاد إلى وقف القتال.
وقبل أســــابيع تحدثت وســــائل إعلام 
مصريــــة عــــن مهاجمــــة أســــراب ضخمة 
مــــن الجــــراد للمناطــــق الحدودية جنوب 

محافظة البحر الأحمر.

وتم رصـــد هجوم لأســـراب الجراد 
الصحـــراوي الأصفـــر بكميـــات هائلـــة 
تجاوزت عشـــرات الكيلومترات آتية من 
الســـودان، هاجمـــت الأشـــجار وبعض 

الزراعات الجبلية بشكل كبير.
بدورها، شـــهدت الجزائـــر في مايو 
ويونيو هجوما للجراد قادما من النيجر 

ومالي وموريتانيا وتشاد.
وعقدت عشر بلدان من غرب وشمال 
غرب أفريقيـــا اجتماعـــات لبحث خطر 
الجراد بالمنطقة والابتكارات الفنية في 

مجال مكافحته.
ومن عـــادة الجراد الصحـــراوي أن 
يهاجر في أسراب كبيرة، ويضم السرب 
الواحـــد بيـــن 40 و80 مليـــون جـــرادة، 
ويمكن للسرب أن يغطي مساحة تتراوح 
بين كيلومتر مربع ومئات الكيلومترات 
المربعة قاطعا مسافة قد تصل إلى 130 

كيلومترا في اليوم الواحد بسرعة تصل 
إلى حوالي 19 كيلومترا في الساعة.

وتمثل أســـراب الجـــراد كارثة على 
المحاصيـــل الزراعيـــة، حيـــث أن طنـــا 
واحـــدا فقط مـــن الجـــراد الصحراوي 
يمكنه أن يلتهم في اليوم الواحد الطعام 
الـــذي يكفي لإشـــباع 2500 إنســـان من 

المحاصيل الزراعية.
وقد تســـتهلك كل جرادة غرامين من 
النباتـــات يوميا، ويلتهم ســـرب من 80 
مليون جرادة ما يعادل استهلاك 35 ألف 

شخص يوميا من الطعام.
وفـــي عـــام 2020، اجتاحت أســـراب 
مـــن  العشـــرات  الجـــراد  مـــن  هائلـــة 
الدول، منهـــا كينيا وإثيوبيـــا وأوغندا 
والصومال وإريتريا والهند وباكســـتان 
وإيران واليمن وعمان والمملكة العربية 

السعودية.

الجراد جديد كوارث الشرق الأوسط بعد أزمات كوفيد والجفاف والحروب

الضربات الأميركية 

في العراق وسوريا 

تربك الروس
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الخيار العسكري يحدد معالم اليوم التالي

ما يثير الاهتمام بالنسبة 

إلى الغربيين أن الوجود 

الروسي مثل مظلة 

للميليشيات المعادية 

لأميركا وإسرائيل

نتنياهو يتجه إلى رفح 

للقضاء على القيادات 

التي قد تكون غادرت خان 

يونس لتظهر بعد الهدنة 

وتوحي بأن حماس لم تهزم

دول أفريقية تعاني من 

زحف الجراد ليلقي بثقله 

على مجتمعات تعاني من 

مخلفات كوفيد وأزمة 

الغذاء العالمية والجفاف

أول صحيف

دار الإفتاء في مصر تعرقل 

مدنية الجمهورية الجديدة 
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تحذيرات من إفراغ 

المؤسسات والإدارات 

اللبنانية من المسيحيين

ص١٤ص٢

أغمض عينيك تراني
يناقش مشكلات 

الأسر السورية 



 بيــروت - ترى أوساط شعبية مسيحية 
في لبنان أن القوى السياسية من الطائفة 
تتحمــــل المســــؤولية الرئيســــية حيــــال 
مــــا يجري مــــن تهميش وإقصــــاء ممنهج 
يستهدف المســــيحيين في إدارات لبنان 

ومؤسساته.
وتقول تلك الأوســــاط إن الانقسامات 
السياســــية  بالطبقــــة  تعصــــف  التــــي 
المســــيحية، والصراع الدائر فيما بينها، 
يجعــــل من القــــوى المقابلــــة تتجرأ على 
ضرب مبدأ المناصفة والعيش المشترك.

وتلفــــت إلــــى مــــا يحــــدث حاليــــا من 
اســــتهداف للمكوّن المسيحي في عدد من 
المؤسســــات وبينها الجمــــارك، هو نتاج 
الحســــابات الضيقة للبعض مــــن القوى 
المفرطة  والأنانية  المسيحية،  السياسية 
التي أوصلت الطائفــــة في لبنان إلى هذا 

الوضع الذي هي عليه اليوم.
سياســــي  منصــــب  أعلــــى  ويشــــهد 
للمســــيحيين فــــي لبنــــان وهــــو رئاســــة 
الجمهوريــــة فراغا منذ أكثر من عام جراء 
صراعــــات بين الفرقاء المســــيحيين على 
خليفــــة الرئيس المنتهيــــة ولايته العماد 
ميشال عون، وانعكس الفراغ بشكل كبير 
ليــــس فقط علــــى لبنان، بــــل وأيضا على 

حقوق الطائفة.
وتفجّرت الانتقــــادات الموجهة للقوى 
السياســــية المســــيحية على خلفية توجه 
حكومة تصريف الأعمــــال إلى تعيين 200 
خفيــــر فــــي إدارة الجمــــارك جميعهم من 
الطائفة المسلمة، وهو أمر يخالف العرف 
القاضي في لبنان بــــأن تجرى التعيينات 

بالتناصف بين المسيحيين والمسلمين.
ومــــن المرات النــــادرة أن يلتقي حزب 
القــــوات اللبنانية وخصمه التيار الوطني 
الحر على موقف موحد، حيث عبّر الطرفان 
عن رفضهما لتوجه حكومة نجيب ميقاتي 

مطالبين بمراعاة التوازن الطائفي.
وأعربــــت مصلحــــة القطــــاع العام في 
حــــزب القــــوات اللبنانية عن اســــتغرابها 
”من الإصرار الشــــديد علــــى تمرير تعيين 
ما يقارب 200 خفير في مديرية الجمارك“.
واعتبــــرت مصلحة القــــوات في بيان 
لها أن ذلك ”يُشكّل نسفاً للتوازن ولجوهر 
قرار مجلس الوزراء 9/2020 الذي أورد في 
متنه بوضوح ضــــرورة مراعاة مقتضيات 

الوفاق الوطني والعيش المشترك“.
مــــن جهته قــــال التيــــار الوطني الحر 
”مرة جديدة يمعن الممســــكون بالســــلطة 
علــــى اســــتغلال الفراغ الرئاســــي لضرب 
مرتكزات الميثاقية والعيش الواحد، وذلك 
عبــــر محاولــــة تمرير تعييــــن حوالي 200 
خفير من طائفة واحدة في إدارة الجمارك، 

من دون أي عنصر مســــيحي، خلافاً لقرار 
مجلس الوزراء رقم 9 /2020.

وأضــــاف التيار فــــي بيان إنــــه ”ينبّه 
ويحذّر مــــن خطورة خطــــوات مماثلة في 
الدولــــة وإداراتهــــا، وهــــو يدعــــو جميع 
المعنييــــن إلى عدم الســــير بهذا التعيين، 
حفاظــــاً على التوازن والتنوع والشــــراكة 
ولعدم ضرب ميثاق العيش المشترك بين 

اللبنانيين“.

وكانت مؤسسة لابورا غير الحكومية 
الأعلى صوتا بتحذيرها ”من عدم تجاوب 
حكومــــة تصريف الأعمال مــــع طلب إدارة 
الجمــــارك تطويــــع 750 خفيــــرا متمرنــــا، 
بعدما وافقت عليــــه وزارة المالية وإعادة 
النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 5 بتاريخ 
7/9/2023، باعتبار أن القرار لا يتماشــــى 
مــــع مقتضيات الوفــــاق الوطني والعيش 
المشــــترك الذي تم التأكيــــد عليه في متن 
القرار الأساســــي لمجلس الــــوزراء رقم 9 

بتاريخ 14/7/2020“.
وقالت المؤسســــة التي تأسســــت في 
العــــام 2008 ويرأســــها الأب طوني خضرا 
”إن ما يجــــري فــــي العديد مــــن الإدارات، 
وفي إدارة الجمارك، يكشــــف بشكل فاضح 
وخطير تواطــــؤ الحكومة علــــى التغييب 
الممنهــــج للمســــيحيين عــــن مؤسســــات 
الدولــــة وبالتالي عن المشــــاركة في خدمة 

الوطن“. وهنا تتســــاءل لابــــورا ”ألم يعد 
لــــدى المســــيحيين كفــــاءات وطاقات لكي 
يتــــم اســــتبدال أيّ موقــــع مســــيحي فــــي 
الإدارة العامــــة بشــــخص غير مســــيحي؟ 
هــــل الموافقة على طعن مــــن قبل 9 أو 10 
أشــــخاص من المتقدمين إلــــى الجمارك، 
يستوجب إدخال العشــــرات غيرهم معهم 

وهم من طائفة واحدة؟“.
وأضافــــت في بيــــان أن ”صــــم الآذان 
عن المراجعــــات المتكررة مــــن قبل أعلى 
المرجعيات المســــيحية حول الموضوع، 
يؤكد إصرار حكومة تصريف الأعمال على 
تمرير مشاريع الإقصاء ضد المسيحيين، 
وهو أمر لا يستهدف المسيحيين فحسب، 
بل يســــتهدف لبنان بدســــتوره وصيغته، 
وســــيؤدي إلى تغيير وجــــه الوطن، وهو 
أمــــر لا يمكــــن أن يتم الســــكوت عنه. لذلك 
تدعــــو لابورا حكومــــة تصريــــف الأعمال 
إلــــى التراجع عن قرارهــــا المجحف بحق 
التوازن في لبنان، وليتحمل كل مســــؤول 
في الســــلطة، خاصــــة الــــوزراء والنواب 
المسيحيون مسؤوليتهم أمام من أعطاهم 

حق التمثيل“.
وشــــددت المؤسســــة في بيانها على 
أن ”المرحلة الدقيقــــة التي يمر بها لبنان 
تتطلــــب تضامناً وطنياً وإصــــراراً جامعا 
للحفاظ على الشراكة الوطنية، لاسيما في 
الإدارة العامة والأجهزة العســــكرية، وأن 
حل الشــــغور يكون بتصحيح الخلل فورا 
عبر الموافقــــة أولا على التطويع المقترح 
من قبــــل إدارة الجمــــارك والــــذي يعكس 
الحاجة الفعليــــة للإدارة، وإعــــادة النظر 
فــــي التعيينات الأخيرة في أكثر من إدارة، 
بالإضافة إلى التنبــــه ووقف هذا الضرب 
الممنهج للشــــراكة والكيان“. ومنذ نهاية 
عهدة الرئيس الســــابق ميشــــال عون في 
أكتوبر 2020، وفشــــل الفرقاء المسيحيين 

فــــي التوصــــل إلى اتفاق بشــــأن مرشــــح 
توافقي، ظهــــرت تحذيرات على الســــطح 
مــــن توجهات ترمــــي إلى الإخــــلال بمبدأ 
التوازن الطائفي في لبنان على مســــتوى 

التعيينات.
ونبه البطريرك الماروني مار بشــــارة 
بطــــرس الراعي مرارا مــــن تفريغ المواقع 
المســــيحية. ومن أبــــرز ما قالــــه في هذا 
الســــياق، كان خلال ترؤسه قداس السلام 
العالمي في كنيســــة الســــيدة في الصرح 
البطريركــــي فــــي بكركــــي، إذ اعتبــــر أنّ 
”إطالة الشــــغور الرئاســــي ســــيتبعه بعد 
مــــدة شــــغور فــــي كبريــــات المؤسســــات 
الوطنية الدســــتورية والقضائية والمالية 
والعســــكرية والدبلوماســــية. ومنــــذ الآن 
نحذر من مخطط قيد التحضير، لخلق فراغ 

في المناصب المارونية والمسيحية“.
وأضــــاف الراعــــي فــــي تلــــك العظــــة 
”مــــا نطالبــــه لطوائفنا نطالبــــه للطوائف 
الأخــــرى. لكننــــا نلاحــــظ تصويبــــاً على 
عدد مــــن المناصب المارونية الأساســــية 
لينتزعوهــــا بالأمــــر الواقــــع، أو بفبركات 
قضائيــــة، أو باجتهــــادات قانونيــــة عبر 

الطلب، أو بتشويه سمعة المسؤول“.
لكــــن تعاطي القــــوى السياســــية في 
لبنان وبينهم المســــيحيون أنفســــهم مع 
تحذيــــرات البطريرك الماروني كانت دون 
المطلــــوب، وانبرى التيــــار الوطني الحر 
الــــذي يعد أحد أبرز الأحزاب المســــيحية 
إلــــى البحث عن مكاســــب لتعزيــــز نفوذه 
أن  دون  السياســــي،  المشــــهد  ضمــــن 
يراعي في ذلك خطورة تشــــرذم الســــاحة 
المســــيحية، وتداعيات ذلــــك على حقوق 
الطائفة. وكان الحــــزب الذي يقوده صهر 
الرئيس الســــابق جبران باسيل ولا يزال 
يقــــف حجر عثــــرة حتــــى الآن أمام فرص 

انتخاب رئيس للجمهورية.
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السنة 46 العدد 13035 أخبار
الفرقاء المسيحيون في لبنان 

يدفعون ثمن خلافاتهم
تحذيرات من إفراغ المؤسسات والإدارات اللبنانية من المسيحيين

ــــــر توجهــــــات حكومــــــة تصريف  تثي
الأعمال اللبنانية في ملف التعيينات 
لبعــــــض الإدارات ولاســــــيما إدارة 
المســــــيحي  المكون  قلق  الجمــــــارك، 
ــــــاك نزعة نحو  ــــــأن هن ــــــذي يجد ب ال
إقصائه، وضــــــرب التوازن الطائفي 

القائم في البلاد.

 القاهــرة - طـــرح حكـــم قضائي صدر 
بحق المعارض المصري أحمد الطنطاوي 
العديـــد مـــن الأســـئلة حـــول المســـتقبل 
السياسي للبرلماني السابق الذي يستعد 
لإشـــهار حزبه ”تيار الأمل“، حيث مصيره 
بيد القضـــاء الذي له القـــول الفصل حال 
ثبوت اتهامه بتزويـــر توكيلات انتخابات 

الرئاسة الماضية.
وحاولـــت الحكومـــة المصريـــة نـــزع 
المعاني السياســـية التي ينطـــوي عليها 
الحكم علـــى الطنطـــاوي بقيامها الأربعاء 
بالإفراج عن ثلاث صحافيات واجهن تهما 
أبرزها نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة 
(الإخوان) محظورة، هن صفاء الكوربيجي 
وتنتمـــي لائتـــلاف حقوقـــي يدافـــع عـــن 
العامليـــن في اتحاد الإذاعـــة والتلفزيون، 
وزميلتهـــا هالـــة فهمـــي كبيـــرة مقدمـــي 
البرامج، ومنال عجرمة نائب رئيس تحرير 

مجلة الإذاعة والتلفزيون.
الثلاثـــاء  مصريـــة  محكمـــة  وقضـــت 
بحبس الطنطاوي ســـنة مع إيقاف التنفيذ 
وغرامـــة 20 ألـــف جنيه (نحـــو 500 دولار) 
ومنعه من الترشـــح للانتخابـــات النيابية 
لمدة خمس ســـنوات في التهـــم الموجهة 
إليه بشـــأن تداول أوراق تخص انتخابات 

الرئاسة دون إذن السلطات.
وتضمّـــن الحكـــم الحبس لمدة ســـنة 
ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على 
مدير حملتـــه محمد أبوالديـــار، والحبس 
سنة مع الشغل والنفاذ على 21 من أنصار 
وأعضـــاء حملته الانتخابيـــة، في القضية 
المعروفـــة إعلاميـــاً باســـم ”التوكيـــلات 

الشعبية الموازية“.
الحقـــوق  مباشـــرة  قانـــون  وحســـب 
السياسية فإن الطنطاوي لا يمكنه الترشح 
في أيّ انتخابـــات مقبلة حال جرى تثبيت 
الحكـــم الصادر من الدرجـــة الأولى، وثمة 
فرصة أمامه للاســـتئناف علـــى أن يصدر 
الحكـــم النهائـــي خـــلال الأشـــهر القليلة 
المقبلة، ما قد يعرقل خطواته المستقبلية 
بشـــأن رغبته في تأســـيس حزب يكون له 
دور فاعل في مرحلـــة الإعداد لبديل مدني 
يتم تجهيـــزه للانتخابات الرئاســـية بعد 

ست سنوات.
وأكد مصـــدر قانوني فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن الطنطاوي وباقي المتهمين 
لديهم الحـــق في الاســـتئناف على الحكم 
عقب صـــدور حيثياته في مـــدة قانونية لا 
تتجاوز عشرة أيام، مع دفع الكفالة المالية 
المطلوبة إلى حين صدور الحكم النهائي.

واســـتند الحكم على قانون مباشـــرة 
الحقـــوق السياســـية حيـــال حرمانـــه من 
الانتخابات لمدة خمس سنوات، باعتباره 
الشـــخص المســـتفيد من الجريمـــة التي 
ارتكبها باقي المتهمين، وأن الحكم الأولي 
أفقده شـــرط حُسن الســـير والسلوك وألا 
يكـــون عليه ســـابقة حكـــم بالحبس ضمن 
شروط المشاركة السياسية والترشح لأيّ 

انتخابات.
الأهـــرام  مركـــز  مديـــر  نائـــب  وقـــال 
والإســـتراتيجية  السياســـية  للدراســـات 
عمرو هاشم ربيع إن الطنطاوي لن يتمكن 
مـــن المشـــاركة فـــي انتخابات الرئاســـة 
المقبلـــة إذا تم تثبيـــت الحكم، إلا في حال 
طعنـــه على دســـتورية الانتخابـــات التي 
تمنع أيّ شـــخص مـــن الترشـــح إذ صدر 
بحقـــه حكـــم قضائي مخل بالشـــرف، وإن 
جرى رد اعتباره لاحقا، وفرصة الطنطاوي 
الرئيســـية هي إلغاء الحكم الصادر ضده 

أخيراً عند مرحلة الاستئناف.
وأوضـــح هاشـــم ربيـــع فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن قدرة المعارض الشـــاب على 
إشـــهار حزبـــه الجديد مهـــددة أيضا، لأن 
قانون تأســـيس الأحزاب يشترط أن يكون 
وكيـــل مؤسســـيه متمتعـــا بكافـــة حقوقه 
السياســـية، حســـب المادة السادســـة من 
القانـــون الصـــادر عـــام 1977، وهي جملة 
فضفاضـــة وتنطـــوي على تقييـــد حقوق 

الانتخابـــات  فـــي  للمشـــاركة  الشـــخص 
المقبلـــة، وهو أمر ســـيكون في حاجة إلى 
المزيـــد مـــن التفســـيرات القانونية خلال 

الفترة المقبلة.
ويتفـــق سياســـيون علـــى أن الحكـــم 
الصـــادر بحبـــس الطنطـــاوي (مـــع وقف 
التنفيـــذ) يجنـــب جهـــات رســـمية مغبـــة 
توظيف مظلومية تســـاهم فـــي التعاطف 
معـــه شـــعبيا إذا تم الزج به في الســـجن، 
وصـــدور حكم مبدئـــي مخفـــف وإمكانية 
الإلغـــاء في مرحلـــة الاســـتئناف يبرهنان 
علـــى أن الهـــدف ليس تقييـــد حريته بقدر 
إجبـــاره على الالتـــزام بالتقاليد القانونية 
أثناء عملية الانتخابات وعدم الضغط على 
الجهات المشرفة عليها وتبني مواقف لها 

صبغة سياسية.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة المصريـــة 
في أكتوبـــر الماضي عن اعتقـــال عدد من 
الأشـــخاص في محافظـــات مختلفة أثناء 
تحرير توكيلات مزوّرة لصالح الطنطاوي 
الـــذي كان مرشـــحاً محتمـــلاً للانتخابات 
الرئاســـية، بعدمـــا كشـــفت التحريات أن 
المضبوطيـــن وضعـــوا توقيعـــات علـــى 
التوكيلات بزعم أنها صادرة وفقا لمكاتب 

توثيق رسمية.

ولـــن يجـــدي أن تتبنـــى المعارضـــة 
مواقف تصعيدية بشـــأن الحكـــم الصادر 
ضـــد الطنطـــاوي، لأن رئيس حـــزب تيار 
الكرامة الســـابق خالف القانـــون بالفعل، 
وحديثه المتكرر عن وجـــود تضييق على 
أنصـــاره وقت جمع التوكيـــلات كان يمكن 
التعامـــل معـــه بحـــس سياســـي لا يدفعه 
للوقـــوع فـــي مخالفات قانونيـــة، لأن قادة 
في أحزاب المعارضة خاضوا الانتخابات، 
وآخرون اتخذوا مواقف بشـــأن الانسحاب 
من الســـباق مثل حزب الدســـتور دون أن 
يلجـــأ إلى الاحتماء بســـبل غيـــر قانونية 

جاءت بنتائج عكسية.
وقـــد تخلق إدانة الطنطـــاوي قضائيا 
تعاطفا نســـبيا معه لدى البعض، وفي ظل 
أزمات اقتصادية ضاغطة على المواطنين 
ثـــوب  الشـــاب  المعـــارض  يرتـــدي  قـــد 
المظلوميـــة. وأكد رئيس حـــزب الإصلاح 
والتنمية (معارض) محمد أنور الســـادات 
أن المعارضـــة تنتظـــر حيثيـــات الحكـــم 
والاطلاع عليهـــا والتباحث حول الموقف 
القانوني للمســـتقبل السياسي للطنطاوي 
قبـــل اتخـــاذ موقـــف تصعيـــدي، وتبقـــى 
الأولوية لصالح الاســـتمرار في الإجراءات 
القانونية التي قـــد تُفضي في النهاية إلى 
براءتـــه، وأن الاجتماعـــات على مســـتوى 
عدد من الأحزاب متواصلة للتعامل بشـــكل 

موضوعي مع الحكم الأخير.
وذكر الســـادات في تصريح لـ“العرب“ 
أنه مـــن المؤكـــد إذا جرى تثبيـــت الحكم 
يصبح  للطنطاوي  السياســـي  فالمستقبل 
على المحك بما يقيد عمله السياسي ويقف 
عائقاً أمام تأسيس حزبه، لكن التعامل مع 
الأحكام القضائية يجب أن يظل في إطاره 
القانوني ومسألة تأثير الحكم على الحوار 
الوطني وتعطيل أجواء العمل السياســـي 

في البلاد سابق لأوانه.
وينتظـــر سياســـيون حـــدوث المزيد 
من الانفتاح على الحوار وتوســـيع نطاق 
الحريـــة في العمل السياســـي فـــي الفترة 
المقبلـــة التـــي مـــن المتوقـــع أن تشـــهد 
إجراءات اقتصادية صعبـــة، بالتزامن مع 
الرغبة الملحة لتمرير الانتقال السلس في 
انتخابات الرئاسة بعد ستة أعوام، والتي 
يســـبقها إجراء انتخابات برلمانية العام 

المقبل.

حكم قضائي يهدد بحرمان 

معارض مصري من المشاركة 

في الانتخابات

وضع لا يسر

حكم في توقيت سياسي

 نيويــورك - أعلنـــت الأمـــم المتحـــدة 
الأربعـــاء، أن الجيش الســـوداني وقوات 
الدعم السريع اتفقا على عقد اجتماع، على 
الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال 

المساعدات الإنسانية في السودان.
ويأمـــل الســـودانيون فـــي أن يكـــون 
الاتفـــاق على بحث مســـألة المســـاعدات 
مدخـــلا لمناقشـــة تســـوية النـــزاع، لكـــن 
مراقبيـــن يشـــككون في الأمـــر حيث يرون 
أن القيـــادة الحالية للجيش لا تزال توصد 
أبواب التوصل إلى حل، وبموافقتها على 
عقـــد لقاء مـــع الدعـــم الســـريع تريد فقط 
الإيحـــاء للمجتمع المدنـــي بأنها حريصة 

على تدفق المساعدات.
وقال منســـق الأمم المتحدة للشـــؤون 
الإنســـانية مارتـــن غريفيـــث للصحافيين 
”خـــلال الأســـبوعين الماضييـــن، أجريت 

اتصـــالات مع القائدين العســـكريين“ قائد 
الجيـــش الســـوداني عبدالفتـــاح البرهان 
وخصمـــه قائـــد قـــوات الدعـــم الســـريع 

الفريـــق أول محمد حمدان دقلـــو ”للوفاء 
بالتزامهما“ بشأن إيصال المساعدات.

وأشار غريفيث إلى أنه تمت دعوتهما 
لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين 
عـــن الطرفيـــن المتحاربين في الســـودان 
لبحـــث إيصـــال المســـاعدات الإنســـانية 
لســـكان الســـودان الذين يحتـــاج نصفهم 
تقريبـــاً، أي حوالـــي 25 مليون شـــخص، 
للمســـاعدة. وأكـــد المســـؤول الأممي أن 
”كلا منهمـــا قـــال نعم وأعرب عن ســـعادته 
بالحضـــور“ مضيفاً ”لكننـــي انتظر تأكيد 
الاجتماع، مشـــيراً إلى أن  موعد ومـــكان“ 

الطرفين ”اقترحا القدوم إلى سويسرا“.
وقـــال غريفيـــث إن مـــا يشـــغله ليس 
مكان الاجتماع، ولكـــن أن يناقش الطرفان 
إمكانية وصول المســـاعدات الإنســـانية. 
وأعرب عن أمله فـــي أن يتم هذا الاجتماع 
حضوريـــاً، مبديا اســـتعداده لتنظيم أول 
اعتبارا من الأســـبوع  اتصال ”افتراضي“ 

المقبل.

ومنذ 15 أبريل، يدور قتال في السودان 
بين القوات الموالية لقائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان ونائبه الســـابق 
قائد قـــوات الدعم الســـريع محمد حمدان 

دقلو المعروف بلقب حميدتي.
وقد أبـــدى دقلو انفتاحا على التوصل 
إلى تســـوية سياســـية تنهي الحرب، رغم 
نجاح قواته في بسط سيطرتها على أنحاء 
واسعة من البلاد، لكن موقفه قوبل بتعنت 
من البرهان الذي لا يزال يأمل في الحســـم 
العســـكري.ويقول متابعـــون إن الإشـــكال 
الأساســـي يكمن في كـــون قـــرار البرهان 
هو بيد فلول النظام الســـابق التي لا تريد 
انتهـــاء الحـــرب مـــن دون فـــرض رؤيتها 
وإشـــراكها  المحاســـبة  بوقف  المتعلقـــة 
في صياغة مســـتقبل الســـودان. ويشـــير 
المتابعـــون إلى أنـــه لا توجـــد حتى الآن 
مؤشـــرات عن أي ركون للتســـوية، لاسيما 
في غيـــاب الضغط الدولي المطلوب، الأمر 

الذي يعني استمرار معاناة المدنيين.

وقـــال غريفيـــث ”لقـــد حرمت عشـــرة 
أشـــهر من النزاع السكان في السودان من 
كل شـــيء تقريبـــا، الأمن والمأوى وســـبل 

العيش“.
وعلى مدى أشـــهر، امتدت رقعة القتال 
إلـــى ولايـــة الجزيـــرة التي كانـــت تعتبر 
ســـلة غذاء البلاد قبل الحرب، ولم يستثن 
الجوع أحدا من الســـكان، ويواجه حوالي 
18 مليون شـــخص في جميع أنحاء البلاد 

حاليًا أزمة حادة، بحسب الأمم المتحدة.
وفي دارفـــور (غرب)، يمـــوت طفل كل 
ســـاعتين في مخيم زمـــزم للنازحين، وهو 
الأكبر والأقدم فـــي البلاد ويؤوي 300 ألف 
إلى 500 ألف شخص بحســـب التقديرات، 
وفق ما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود هذا 

الأسبوع.
وتقول الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 
4,1 مليار دولار هذا العام، بينها 2,7 مليار 
دولار لمســـاعدة 14,7 مليون شـــخص في 

السودان.

طرفا الصراع في السودان يوافقان

على الاجتماع لبحث إيصال المساعدات

من المرات النادرة أن يلتقي 

حزب القوات وخصمه 

التيار الوطني الحر على 

موقف موحد، حيث رفضا 

التعيينات في الجمارك

قدرة الطنطاوي على

إشهار حزبه باتت

مهددة

عمرو هاشم ربيع
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 بغداد - أحيت وفاة أحد نزلاء ســـجن 
ببغداد بسبب إهمال وضعه الصحّي من 
قبـــل إدارة الســـجن، الجدل فـــي العراق 
بشـــأن قانون العفـــو العـــام المتلكّئ منذ 
سنوات والذي يقول المدافعون عن إقراره 
إنّ من أهدافه إنقاذ الآلاف من الأشخاص 
المســـجونين ظلما بالاســـتناد إلـــى تهم 
كيديـــة بعضها خطير وتصل عقوبته إلى 

الإعدام كونه متعلّق بالإرهاب.
وينتمي المدافعون عـــن القانون على 
وجه العموم إلى كتل سياسية سنيّة كون 
الكثيـــر من أبناء مكوّنهم ملاحقين بتهمة 
الإرهـــاب وخصوصـــا منذ غـــزو تنظيم 
داعش لأجزاء شاســـعة من البلاد، بينما 
أغلب المعارضين لإقراره سياسيون شيعة 
يـــرون أن الهـــدف منه تبييـــض صفحة 
”إرهابيين“ وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ودعا رئيس تحالف العزم في محافظة 
ديالـــى النائـــب رعـــد الدهلكـــي الأربعاء 
رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية 
إلـــى موقـــف واضح وحـــازم للمضي في 
إقرار قانـــون العفو العـــام، واصفا وفاة 
الســـجين محمـــد تركـــي الزوبعـــي بأنّه 

وصمة عار وضربة لحقوق الإنسان.
وتوفـــي الزوبعي المعتقل في ســـجن 
الكـــرخ منذ ســـتة عشـــر عامـــا، مؤخّرا، 
نتيجة إصابته بالتدرن الرئوي والفشـــل 
الكلـــوي بعدما عانى على مدى ســـنوات 
اعتقاله مـــن الإهمال الطبي ورفض إدارة 
السجن تقديم العلاج له، بحسب ما أعلنه 

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.
وقال الدهلكي فـــي بيان إنّ ”ما جرى 
ويجـــري داخـــل الســـجون نضعـــه أمام 
أنظـــار رئيـــس مجلس الوزراء ورئاســـة 
مجلـــس النـــواب ووزير العـــدل وجميع 
القوى السياســـية والدينيـــة في العراق 
لتوضيح مـــا يجري وهل هذا هو العراق 

الديمقراطي الذي يحترم الإنسان“.
وأضــــاف أنّ ”الإنســــان مهمــــا كانت 
جريمتــــه وبغض النظــــر عــــن أيّ أحكام 
ينبغــــي  معتقــــلا  كان  فطالمــــا  قضائيــــة 
التعامل معه بكل إنســــانية وفقا للقانون، 

لكن مــــا نــــراه مــــن فظائع تجــــري خلف 
القضبــــان يجعلنــــا أمام موقف إنســــاني 
وأخلاقي لإنهاء هــــذه الفوضى والتحرك 
الفوري للتحقيق فــــي كل ما يجري داخل 

السجون“.
وأكد في بيانه على ”ضرورة الإسراع 
بتشريع قانون العفو العام وإخراج جميع 
المعتقلين بالتهم الكيدية والمخُبر الســـري 
وأن يتـــم إبعاد هذا الملف الإنســـاني عن 
المزايدات السياســـية والأحقاد الطائفية 
التي أضاعت البلاد والعباد، مع التشديد 
على توفير الوضع الملائم داخل السجون 
مـــن ناحيـــة الطعام والعلاج ومحاســـبة 
جميـــع المقصرين فـــي التعامـــل مع هذا 

الملف“.
وكانت الاتفاقات غير المعلنة التي تمت 
بين قوى سياسية شــــيعية وأخرى سنيّة 
لأجــــل تشــــكيل الحكومة الحاليــــة بقيادة 
محمد شــــياع الســــوداني قــــد نصّت على 
إقرار قانــــون العفو العــــام كأحد المطالب 
الرئيسية للسياسيين السنّة الذين سهّلوا 
تشــــكيل الحكومــــة بتحالفهم مــــع القوى 

الشيعية المشكّلة للإطار التنسيقي.
لكـــن الإطـــار عرقل بعـــد ذلـــك إقرار 
القانـــون الذي ما يزال يتلمّس طريقه إلى 

أروقة مجلس النواب.
وقال نائب رئيـــس اللجنة القانونية 
النيابيـــة مرتضـــى الســـاعدي الأربعـــاء 
إن مشـــروع قانـــون العفو العـــام ينتظر 
انتخاب رئيس جديد للبرلمان لاســـتكمال 

المناقشات حوله.
وأوضـــح أنّ اللجنـــة أكملـــت ”منـــذ 
أكتوبـــر الماضي قـــراءة القانـــون الوارد 
للحكومـــة وتم رفعـــه إلـــى هيئة رئاســـة 
البرلمـــان قبل ثلاثة أشـــهر ولـــم يعرض 

للقراءة الأولى“.
وأضاف أنّ هناك خلافات كثيرة حول 
القانون والفئات المشـــمولة بالعفو حيث 
يجـــب التمييز بـــين من اشـــترك في قتل 
أبناء الشـــعب العراقي وبـــين الذين غرر 
بهم ليكونوا ضمـــن الجماعات الإرهابية 

ولم يرتكبوا هذه الأفعال.

 الكويــت - تعمـــل حكومـــة رئيـــس 
الـــوزراء الكويتي الشـــيخ محمد صباح 
الســـالم الصباح على قطع الطريق أمام 
إقـــرار البرلمـــان لأيّ تشـــريعات تخالف 
توجّهاتهـــا لإصـــلاح اقتصـــاد البـــلاد 
وترتّـــب أعبـــاء إضافيـــة علـــى الماليـــة 
العمومية التي قالت إنّها تواجه مخاطر 
حقيقية، وترغب في الوقت نفسه بتجنّب 
حدوث صـــدام مبكر مع مجلس الأمّة من 
شأنه أن يعود بالوضع إلى مربّع التأزيم 
التشريعية  الســـلطتين  اســـتقرار  وعدم 

والتنفيذية.
لـــم  التـــي  الحكومـــة   تعلـــن  ولـــم 
يمـــض علـــى تشـــكيلها ســـوى بضعة 
أســـابيع عن رفضها الصريـــح للأجندة 
التشـــريعية التي تتضمّن قوانين تتعلّق 
بزيـــادة الدعم والمســـاعدات الاجتماعية 
للمواطنين، لكنهـــا طلبت تأجيل طرحها 
للنقـــاش أمـــام البرلمان الأمـــر الذي رآه 
بعـــض النـــواب تحفظا مـــن قبلها على 

تلك الأجندة.
منظـــور  بـــين  وســـط  حـــل  وفـــي 
الحكومـــة المطالبـــة بالتريـــث، والنواب 
ذات  تشـــريعاتهم  بتمريـــر  المتمسّـــكين 

الصبغـــة الاجتماعيـــة، وافـــق مجلـــس 
الأمـــة على الطلـــب الحكومـــي بتأجيل 
النظـــر في زيـــادة بـــدل غلاء المعيشـــة 
ورفـــع القـــرض الحســـن للمتقاعديـــن، 
وذلك لمدة شـــهر واحد قال بعض النواب 
إنّـــه ســـيمثّل ســـقفا أقصـــى لـــن يكون 

بالإمكان تجاوزه.
ويتبنّـــى رئيـــس الـــوزراء الكويتي 
المعينّ حديثا من قبل أمير البلاد الشيخ 
مشـــعل الأحمد منظورا لإصلاح اقتصاد 

الكويت وماليتها العامّة.
لكنّ عـــددا من الإصلاحـــات الجاري 
الحديـــث بشـــأنها تبـــدو فـــي بعـــض 
السياســـة  مـــع  متناقضـــة  جوانبهـــا 
الاجتماعية للبـــلاد والقائمة على تقديم  
الدولة لامتيازات ســـخية للمواطنين في 
إطـــار نموذج دولة الرفاه الذي يتمسّـــك 
به نواب مجلس الأمّة بقوة ويقولون إنّ 
الدولـــة قادرة على المضـــي فيه إلى ما لا 

نهاية بفعل وفرة عائداتها النفطية.
وانتقد الشـــيخ محمّـــد الصباح قبل 
أيـــام هـــذا النموذج مشـــيرا إلـــى عدم 
إمكانية التمادي فيه بالاعتماد على ثروة 

النفط الآيلة للنضوب.

كما لفت في إطار نقده لهذا النموذج 
إلى ارتفاع فاتـــورة الدعوم التي تقدّمها 
الدولـــة للمواطنين قائلا إنّها تســـتهلك 
أكثر من عشـــرين في المئة مـــن الميزانية 

العامة.
جاء ذلـــك بينما أصـــدرت الحكومة 
ضمن وثيقـــة برنامج عملهـــا تحذيرات 
بشـــأن عدم متانة الوضـــع المالي للبلاد 
مشـــيرة إلـــى مواجهـــة الكويـــت لتحدّ 
اســـتثنائي خطير في ظل تذبذب أسعار 
النفـــط واعتمـــاد الماليـــة العامـــة عليه 

كمصدر وحيد للدخل.
وقالـــت إنّ هذا التحـــدي يهدد قدرة 
البلد على الاســـتمرار في توفير الحياة 
واحتياجاتهـــم  للمواطنـــين  الكريمـــة 
الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على 

الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
وتســـعى الكويت التي تعتمد حاليا 
علـــى إيرادات النفط في تمويل تســـعين 
فـــي المئة من ميزانيتهـــا العامة، لتنويع 
اقتصادهـــا وتقليل اعتمـــاده على النفط 

كمصدر شبه وحيد للتمويل.
ولم تفض الجهود والخطط الكويتية 
الســـابقة الرامية لتنويـــع الاقتصاد إلى 
تحقيق الأهداف المرجوّة، في حين حققت 
دول خليجية أخرى درجات متفاوتة من 

النجاح.
وجـــاء فـــي البرنامـــج الحكومي أن 
العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة 
خلال الخمس سنوات المقبلة قد يتجاوز 
ســـقف 194 مليـــار دولار فـــي حـــال عدم 

المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.
كمـــا تضمّـــن البرنامـــج توقّعا بأن 
تتضاعف متطلبـــات التمويل الحكومي 
خـــلال الســـنوات العشـــر المقبلـــة مـــا 
ســـيتطلب أســـعار نفط مرتفعة عند 100 

دولار للبرميل.
كما تضمّن تحذيرا من أن اســـتمرار 
الأوضاع الماليـــة والاقتصادية بالتدهور 
قـــد ينتج عنـــه تعثر الأفراد والشـــركات 
والبنـــوك وارتفاع معـــدلات البطالة إلى 

حد خطير وانهيار الخدمات الاجتماعية 
وتدهور الأمن الاجتماعي.

الحكومي  البرنامج  وثيقة  وكشـــفت 
عـــن توجّه لإقـــرار قوانين منهـــا أدوات 
الأعمـــال  أربـــاح  وضريبـــة  الســـيولة 
والضريبـــة الانتقائيـــة خـــلال الفصـــل 
التشريعي الحالي، وهو توجّه لا يتلاءم 
مع الأجنـــدة التشـــريعية المطروحة من 
قبل النواب ما يؤشّـــر على أنّ الخلافات 
ستكون عميقة بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية خلال الفترة القادمة.

وحرصـــت الحكومـــة علـــى طمأنـــة 
النـــواب بشـــأن طلبها تأجيل مناقشـــة 
بعـــض القوانـــين. وقالـــت على لســـان 
مجلـــس  وشـــؤون  للشـــباب  وزيرهـــا 
الأمـــة إنّ ”طلـــب التأجيـــل ليـــس قرارا 
برفض الخارطة التشـــريعية وهو دعوة 
للحـــوار مـــع الحكومة الجديـــدة داخل 
اللجان البرلمانيـــة وتلمّس رؤيتها حتى 
نعمل معا كشـــركاء في معركـــة التنمية 
لتحقيـــق التـــوازن بين كيفيـــة الحفاظ 
على اســـتدامة رفاه المواطن واســـتدامة 

رفاه الوطن“.
ولم يمنـــع هذا الخطـــاب الحكومي 
المهـــادن أعضاء فـــي مجلـــس الأمّة من 
التشـــكيك في حقيقة موقف الحكومة من 

التشريعات التي يطرحونها.
وقـــال النائب شـــعيب المويزري عبر 
حســـابه في منصة إكس ”أقول للحكومة 
لـــم ولن نتخلى عن أي واجب تشـــريعي 
للشـــعب  المعيشـــية  الظروف  لتحســـين 
وضمان حقوقـــه ونصيحتي لأعضائها: 
التفتوا إلى الشـــعب واتركوا الاتفاقات 

والتحالفات خلف الكواليس“.

تطبيـــع  موضـــوع  يتـــدرّج  الريــاض -   
العلاقـــات بين المملكة العربية الســـعودية 
وإســـرائيل نحو التحول مـــن نقطة وفاق 
بين المملكـــة وإدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى سبب آخر للخلاف بين الرياض 
وواشـــنطن اللتين لم تتمكّنا رغم استمرار 
التواصـــل بينهمـــا من تجـــاوز أزمة الثقة 
المترتّبة عـــن التغير الـــذي أحدثته إدارتا 
بـــاراك أوبامـــا وبايـــدن الديمقراطيتـــان 
على سياســـة الولايات المتحدة في منطقة 

الخليج والشرق الأوسط.
الآن  حـــدّ  إلـــى  الخـــلاف  وينحصـــر 
حول توقيـــت التطبيع الـــذي تريد الإدارة 
الأميركيـــة اســـتعجاله إلـــى أقصـــى حدّ 
ممكن مدفوعـــة برغبتها في تحقيق إنجاز 
دبلوماسي كبير ليحسب في رصيد بايدن 
ويســـاعده على منافســـة الجمهوريين في 

الانتخابات القادمة.
ولا تبـــدو القيادة الســـعودية رافضة 
للتطبيـــع مـــن حيث المبـــدأ لكنّهـــا تطرح 
شـــروطا واضحة له تبـــينّ أنّها غير راغبة 
في المضي في مســـاره فـــي الوقت الحالي 
المشـــحون بالمشـــاعر الشـــعبية المضـــادّة 

لإسرائيل جراء الحرب في قطاع غزّة.
وتجلّـــت العجلة الأميركيـــة في إنجاز 
التطبيـــع بين الســـعودية وإســـرائيل في 
تصريحات المســـؤولين الأميركيين بشـــأن 
وجود مؤشـــرات إيجابية عليـــه وحدوث 
تقـــدّم باتجّاهـــه، الأمر الذي ســـبّب حرجا 
للمملكـــة وجعلها تنتقل مـــن الصمت على 

تلك التصريحات إلى نقدها وتكذيبها.
وانتقدت الرياض الأربعاء تصريحات 
لمســـؤول في البيـــت الأبيض أشـــار فيها 
إلى مناقشـــات وصفهـــا بالإيجابية تتعلّق 

بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل 
على الرّغم من الحرب الدائرة بين إسرائيل 

وحركة حماس في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في 
بيـــان إنّ ”المملكـــة أبلغت موقفهـــا الثابت 
لـــلإدارة الأميركيـــة بأنّـــه لن تكـــون هناك 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتمّ 
الاعتراف بالدولة الفلســـطينية المســـتقلّة 
علـــى حدود عـــام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية، ووقف العدوان الإسرائيلي على 
قطـــاع غزة وانســـحاب كافة أفـــراد قوات 

الاحتلال الإسرائيلي من القطاع“.

وأضـــاف البيـــان أنّه ”في مـــا يتعلّق 
بالمناقشـــات الجارية بـــين المملكة العربية 
الســـعودية والولايات المتحدة بخصوص 
مســـار الســـلام العربي – الإسرائيلي وفي 
ضوء ما ورد على لســـان المتحدث باســـم 
مجلـــس الأمـــن القومـــي الأميركـــي بهذا 
الشـــأن، فـــإن وزارة الخارجيـــة تؤكّـــد أنّ 
موقـــف المملكـــة كان ولا يـــزال ثابتا تجاه 
حصول  وضـــرورة  الفلســـطينية  القضية 
الشعب الفلسطيني الشـــقيق على حقوقه 

المشروعة“.
ولفتـــت الـــوزارة فـــي بيانهـــا إلى أنّ 
”المملكـــة تؤكّد دعوتها للمجتمـــع الدولي، 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص، الـــدول دائمة 
العضويـــة فـــي مجلـــس الأمـــن التـــي لم 

تعتـــرف حتـــى الآن بالدولة الفلســـطينية 
بأهميـــة الإســـراع في الاعتـــراف بها على 
حدود 1967 وعاصمتها القدس الشـــرقية، 
ليتمكـــن الشـــعب الفلســـطيني مـــن نيـــل 
حقوقه المشروعة وليتحقّق السلام الشامل 

والعادل للجميع“
وجـــاء الموقـــف الســـعودي ردّا علـــى 
تصريح أدلـــى به المتحدث باســـم مجلس 
الأمـــن القومي فـــي البيـــت الأبيض جون 

كيربي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء.
وردّا علـــى ســـؤال عن فـــرص تطبيع 
العلاقـــات بين الســـعودية وإســـرائيل في 
ظلّ الحرب المســـتعرة بـــين الدولة العبرية 
وحركة حماس، قال كيربي ”كنا قبل السابع 
من أكتوبر، وما زلنا، نجري مناقشـــات مع 
شـــريكتينا في المنطقة إســـرائيل والمملكة 
العربية الســـعودية فـــي محاولة للمضي 
قدمـــا في اتفاق لتطبيـــع العلاقات بينهما 
وهذه المناقشـــات تســـير على ما يرام. لقد 

تلقّينا ردود فعل إيجابية من الجانبين“.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أنتوني بلينكن قال الثلاثاء إنّ ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان أكّد 
لـــه أنّ الرياض مهتمّـــة بإقامة علاقات مع 
إســـرائيل لكنّها تريد وضع حدّ للحرب في 
غزة ورســـم مســـار يقود إلـــى ولادة دولة 

فلسطينية.
وأضاف بلينكـــن متحدّثا للصحافيين 
فـــي العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة غـــداة 
اجتماعـــه مـــع الأميـــر محمد بن ســـلمان 
فـــي الرياض أنّـــه ”في مـــا يتعلّق تحديدا 
اهتمـــام  العهـــد  ولـــي  كـــرّر  بالتطبيـــع، 
الســـعودية البالغ في السعي نحو تحقيق 
ذلـــك لكنّـــه أوضح أيضـــا ما قالـــه لي من 
قبـــل، وهو أنه من أجـــل القيام بذلك، لا بد 
من أمريـــن: إنهاء النزاع في غزة ومســـار 
واضـــح وموثوق به ومحـــدد زمنيا لإقامة 

دولة فلسطينية“.
وبذلـــت إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن جهـــودا حثيثة لإقناع الســـعودية 
بتطبيـــع علاقاتهـــا مـــع الدولـــة العبرية. 

وتضع المملكة شـــروطا عـــدّة للتطبيع، من 
بينهـــا حصولها على ضمانـــات أمنية من 

واشنطن.
صـــدارة  الأمـــن  موضـــوع  ويشـــغل 
مشـــاغل القيادة الســـعودية بفعـــل بروز 
مخاطـــر وتهديدات جديـــدة، لا تتمثّل فقط 
فـــي تطـــور ترســـانة الغريمة إيـــران من 
الطائرات المســـيّرة والصواريـــخ العابرة، 
لكنّها تتجاوز ذلك إلى سقوط تلك الأسلحة 
الفعالة وقليلة التكلفة في أيدي ميليشيات 

غير منضبطة في كل من العراق واليمن.
وما يضاعف قلق الســـعودية أن بروز 
تلـــك المخاطر جـــاء بالتوازي مـــع تراجع 
أميركـــي واضح فـــي الالتـــزام بأمن بلدان 
المنطقة، وهو التوجّـــه الذي تريد الرياض 
وقفـــه باســـتخدام ورقـــة التطبيـــع التي 

لا تخلـــو من قيمـــة بالنســـبة إلـــى إدارة 
جـــو بايـــدن الســـاعية إلى تحقيـــق خرق 

دبلوماسي يحسب في رصيدها.
وخـــلال فتـــرة مـــا قبـــل الســـابع من 
أكتوبـــر بدا للحظـــة أنّ تطبيـــع العلاقات 
بين الســـعودية وإسرائيل بمثابة تحصيل 

حاصل ومسألة وقت.
وســـمحت المملكة آنذاك لإســـرائيليين 
بدخول أراضيها للمشـــاركة في مناسبتين 
إحداهمـــا رياضيـــة والثانيـــة ثقافية، في 
خطـــوة اعتبرها مراقبـــون مرتبطة بجس 
وتعويـــده  الســـعودي  المواطـــن  نبـــض 
تدريجيـــا على وجـــود الإســـرائيليين من 

مسؤولين وغيرهم داخل المملكة.
وفـــي إطـــار ذلـــك اســـتقبلت الرياض 
فـــي شـــهر يوليـــو الماضي أعضـــاء فريق 

إسرائيلي للمشـــاركة في مهرجان ”غيمرز 
8“ للألعاب الإلكترونية.

وفي شـــهر سبتمبر الماضي حضر وفد 
رســـمي إســـرائيلي اجتماعا في الرياض 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم 
والثقافـــة (اليونســـكو) بنـــاء علـــى دعوة 

وجّهتها له المنظمة.
لكنّ هذا الزخم تلاشـــى إثر شنّ حركة 
حماس هجوما غير مســـبوق على جنوب 
إســـرائيل فـــي أكتوبر الماضي ما أشـــعل 
فتيـــل الحرب الراهنة بـــين الدولة العبرية 
والحركة الفلســـطينية، وخلـــق رأيا عاما 
ســـعوديا وعربيا – إســـلاميا كارها بشدّة 
لإسرائيل، ولم يعد بإمكان السعودية ذات 
المكانـــة الدينية الاســـتثنائية في محيطها 

تجاهله والقفز عليه.

الحكومة الكويتية تبحث عن توازن صعب 

بين الإصلاح واسترضاء النواب

عودة الجدل حول قانون 

العفو العام في العراق

استعجال أميركي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية 

يتسبب في حرج للمملكة
الخلاف السعودي - الأميركي يقتصر على التوقيت ولا يطال المبدأ

أولى الخطوات أنجزت

المملكة العربية السعودية التي لم تعد رافضة للتطبيع مع إسرائيل من حيث 
ــــــدأ لا تريد المضي في خطواته وفقا للإيقاع الســــــريع الذي تريده إدارة  المب
الرئيس الأميركي جو بايدن، وتفضّل التريّث لتجنّب أي انعكاســــــات سلبية 
محتملة له على مكانتها في العالمين العربي والإسلامي، ولتحقيق ما ترجوه 

منه من أهداف.

في مرحلة جس النبض

لن نتخلى عن أي واجب 

تشريعي لتحسين 

معيشة الشعب

شعيب المويزري

المناقشات بشأن 

التطبيع تسير على 

ما يرام

جون كيربي



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - دفعـــت الرهانـــات الإقليمية 
والدوليـــة وخصوصـــا التغيـــرات التي 
تشـــهدها القـــارة الأفريقية، إلـــى تعزيز 
التعاون العســـكري والأمني بين المملكة 
المغربيـــة والولايـــات المتحـــدة، فضلا 
عن توطيـــد الأمن والاســـتقرار الإقليمي 
ومواجهة التحديات الأمنية والصراعات 

في القارة السمراء.
ويشـــكل دخـــول الولايـــات المتحدة، 
كفاعل أساســـي فـــي الصناعـــة الدفاعية 
المغربية، مرحلة مهمة لتحقق واشـــنطن 
والربـــاط أهدافهما المشـــتركة في القارة 
الأفريقيـــة، التـــي تتمحور حـــول تأهيل 

القدرات العسكرية لدول القارة.
المغربي  العاهل  لتعليمـــات  وتنفيذا 
الملك محمد الســـادس، تباحـــث الفريق 
أول المفتـــش العـــام للقوات المســـلحة 
الملكية وقائـــد المنطقة الجنوبية محمد 
بريـــظ، الثلاثـــاء، بمقـــر القيـــادة العامة 
للقـــوات المســـلحة الملكيـــة، مـــع نائبة 
مســـاعد وزير الدفاع الأميركـــي المكلفة 
زاكريسكي،  جنيفر  الأفريقية،  بالشـــؤون 
مرفوقـــة بالجنـــرال كينيـــث ب. إيكمان، 
مدير الإســـتراتيجية والشراكة والبرامج 
بالقيـــادة الأميركيـــة لأفريقيـــا، وســـفير 
الولايـــات المتحـــدة بالمغـــرب، بونيـــت 

تالوار.
وذكـــر بلاغ للقيـــادة العامـــة للقوات 
المســـلحة الملكية أن المسؤولين أشادا، 
بالعلاقـــات  المباحثـــات،  هـــذه  خـــلال 
الممتازة بين القوات المســـلحة الملكية 
والقـــوات المســـلحة الأميركيـــة، والتي 
تتمثـــل فـــي أنشـــطة التعـــاون المكثفة 

والمنتظمة.
وبعدما وصف العلاقات العريقة بين 
المتحدة  والولايـــات  المغربية  المملكـــة 
و“المتجـــذرة في التاريخ“،  بـ“الممتازة“ 
ذكـــر المفتش العـــام للقوات المســـلحة 

الملكيـــة بـــأن ”هـــذه العلاقـــات انطلقت 
خاصة بالتوقيع ســـنة 1786 على معاهدة 
الســـلام والصداقة المغربية – الأميركية، 
وهي أقدم معاهـــدة على الإطلاق توقعها 
الولايـــات المتحدة مع بلـــد ثالث، والتي 
أرست أسس علاقة ”عريقة“ و“تاريخية“.

وأكد مديـــر مركز الرباط للدراســـات 
خالـــد  والإســـتراتيجية،  السياســـية 
الشرقاوي الســـموني،  أن ”اللقاء يؤشر 
لعمق الشراكة الإستراتيجية التي تجمع 
البلديـــن فـــي مختلـــف المجـــالات، كما 
يكتســـي أهمية بالغة فـــي تمتين علاقات 
التعاون الثنائي المتميز على المســـتوى 
الأمني والعســـكري وتوحيد الرؤى حول 

المتغيرات داخل الفضاء الأفريقي“.

وأضـــاف الشـــرقاوي فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، أن ”الهـــدف هو تعزيز قدرات 
المغـــرب على التعامـــل مـــع التهديدات 
الحاليـــة والمســـتقبلية، وتوطيـــد الأمن 
والاستقرار الإقليمي بمواجهة التحديات 
الأمنية بالمنطقة خاصة منها الصراعات 
الإســـتراتيجية  ولتقويـــة  بأفريقيـــا، 
الجيـــش  تســـليح  لتحديـــث  الموجهـــة 
المغربـــي في مقاربة تقوم على الشـــراكة 
الكاملـــة لمواجهة التنظيمـــات المتطرفة 

العنيفة في المنطقة“.
المتحدة  والولايات  المغرب  ويشترك 
فـــي رؤيـــة تقـــوم على بنـــاء الاســـتقرار 

والشـــراكات عبر القارة الأفريقية وتمكن 
الأفارقـــة من إضفـــاء طابع مؤسســـاتي 
علـــى عمـــل قواتهـــم، وتعزيـــز قابليـــة 
التشـــغيل البيني من أجل مواجهة بعض 
التحديـــات التي يواجهونهـــا في مجال 
الأمن والاســـتقرار، أبرزها مـــازال قائما 
فـــي محاربة الإرهـــاب والتطرف والعنف 
المتصاعد في مناطق واسعة من الساحل 

والصحراء.
ويؤكد خبراء فـــي العلاقات الدولية، 
للمغـــرب  الرئيســـية  الاتجاهـــات  أن 
وواشـــنطن ودول القـــارة حاســـمة فـــي 
صنـــع السياســـات الأمنية والعســـكرية 
نظرًا لتأثيرها على الاســـتثمار التجاري، 
والازدهـــار  الاقتصـــادي،  والتحـــول 
الشامل، و الديناميكيات الجيوسياسية، 
والمصالـــح المشـــتركة بيـــن الولايـــات 
المتحـــدة والمملكة المغربيـــة وأفريقيا، 
وتشـــرح المنافســـة المعقدة بين القوى 
الناشـــئة والقوى الراســـخة فـــي القارة 
خاصة الصين وأيضا طموحات المملكة 

المتحدة وروسيا.
واعتبــــر أســــتاذ العلاقــــات الدولية، 
محمــــد لكريني فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
أن ”اللقاء ذو طابع عســــكري لكنه يكرّسه 
إســــتراتيجية الولايات المتحــــدة لتعزيز 
تواجدهــــا في المنطقة الأفريقية على عدة 
مســــتويات في ظل التنافــــس القوي بين 
القوى الإقليمية والدولية على هذه القارة 
الأفريقيــــة التي تزخــــر بمــــوارد طبيعية 

هامة“.
ويأتــــي هذا اللقاء بعــــد أيام قليلة من 
إنهاء القوات المســــلحة الملكية والقوات 
المســــلحة الأميركيــــة، وقــــوات أكثر من 
عشــــرة بلدان شريكة، أشــــغال التخطيط 
للــــدورة العشــــرين مــــن تمريــــن ”الأســــد 

الأفريقي 2024“.
ومن المرتقب أن تعرف هذه الســــنة، 
تزامنــــا بين المنــــاورات التي ســــتُجرى 
فــــي الفترة مــــن 20 إلى 31 مايــــو القادم، 
في مناطــــق أكادير وطانطــــان والمحبس 
وطاطــــا والقنيطرة وبن جريــــر وتفنيت، 
والاحتفاء بالنســــخة العشــــرين لانطلاق 
تمرين ”الأســــد الأفريقي“، الذي يعد أكبر 
تمريــــن متعدد الجنســــيات بالقــــارة، مع 
استحضار للتطورات التي تعرفها الدول 
الأفريقيــــة ومنطقة الســــاحل والصحراء، 

الأميركي المشترك  والتنسيق الأفريقي – 
لمواجهة كل المخاطر والتهديدات.

وهو النهج الذي أكد عليه الفريق الأول 
مايــــكل لانغلــــي، قائد القيادة العســــكرية 
الأميركيــــة فــــي أفريقيا (أفريكــــوم)،  في 
اختتام مناورات ”الأســــد الأفريقي 2023“ 
يونيو الماضي، بالقول إن ”الإستراتيجية 
الأميركيــــة في القــــارة الأفريقيــــة لا تقوم 
فقــــط على إســــتراتيجية دفاعيــــة تُعززها 
منــــاورات الأســــد الأفريقــــي وحدها، بل 
نعتمد كذلك بالموازاة جهودا مشتركة في 
مســــارات الدبلوماســــية وقضايا التنمية 
في مختلــــف أنحاء القارة“، مشــــددا على 
أنه بهدف ”مواجهة التنظيمات المتطرفة 
العنيفــــة فــــي المنطقــــة، يتعيــــن إضفاء 
الطابع المهني لقواتنــــا وتعزيز القدرات 
المؤسســــاتية، كما يجــــب علينا أن نكون 
قادرين على إضفاء الطابع المؤسســــاتي 
على هذه القوات حتى تتمكن من مواجهة 
التنظيمات  ومحاربــــة  النزاعــــات  شــــبح 

المتطرفة العنيفة“.

ويندرج التعاون العســـكري الثنائي 
الأميركـــي، الـــذي تؤطـــره  المغربـــي – 
جملـــة مـــن الاتفاقيـــات والترتيبات، في 
 2030  –  2020 الطريـــق  خارطـــة  إطـــار 
الرامية إلى إقامة شـــراكة إســـتراتيجية 
نموذجية قـــادرة على مواجهة التحديات 
الأمنية، حيث يغطي هذا التعاون، بشكل 
خاص، الحوار الإســـتراتيجي والتكوين 
والتمارين وبرنامج الشراكة مع الحرس 
الوطني لولاية يوتا والدعم المالي وعلى 

مستوى المعدات.
وتتماشى هذه الزيارة مع الدينامكية 
الجديـــدة لتعزيـــز التعـــاون الأفريقي – 
الأطلســـي، مـــن بينها المبـــادرة الملكية 
لتســـهيل ولـــوج دول الســـاحل للمحيط 

الأطلسي عبر الصحراء المغربية.
ويعتقـــد هشـــام معتضـــد الأكاديمي 
والمحلـــل السياســـي، أن ”هـــذا التوجه 
يدخل في إطار التزامات جيوستراتيجية 
وأمنيـــة لتقديـــم الدعـــم والمســـاعدات 
للمغرب  الدائميـــن  للشـــركاء  الضرورية 

تعـــاون  مذكـــرات  وفـــق  وواشـــنطن 
الإستراتيجي  بالتعاون  تدفع  واتفاقيات 
الهـــادف إلى ضمان الاســـتقرار، الحفاظ 
السوســـيو-اقتصادي  التـــوازن  علـــى 
للشـــركاء والحلفـــاء الدولييـــن، وتقوية 
القدرات العســـكرية للـــدول الأفريقية مع 
تنامـــي الجماعات الإرهابيـــة في منطقة 

الساحل والصحراء“.
 وتســـتهدف الإدارة الأميركيـــة على 
نطاق واســـع تعزيز النمـــو الاقتصادي 
الشـــامل والمســـتدام وكذلـــك التنميـــة 
فـــي جميـــع أنحـــاء القـــارة، مـــن أجـــل 
توســـيع تدفقـــات رأس المـــال وتعزيـــز 
الأعمـــال  لريـــادة  الحيويـــة  الـــروح 
والابتـــكار في جميع أنحـــاء أفريقيا، مع 
التـــزام بجلـــب جميـــع الأدوات المتاحة 
بمـــا في ذلـــك تمويـــل التنميـــة والمنح 
دعـــم  وكذلـــك  الفنيـــة،  والمســـاعدات 
الإصلاحات القانونيـــة والتنظيمية، من 
أجل مســـاعدة شركاء واشـــنطن الأفارقة 

على الازدهار.

الحبيب الأسود 

 برازافيــل - اختتمــــت قمــــة برازافيــــل 
للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المســــتوى 
حول ليبيا أشغالها دون أي اختراق جدي 
لجــــدار الأزمة، وبقيت تــــراوح مكانها بما 
يشير إلى اســــتمرار حالة الانقسام داخل 

المشهد الليبي إلى أجل غير مسمى.
وأكد البيــــان الختامي علــــى ضرورة 
وضع آلية أكثر فاعلية لإدماج دول الجوار 
في أعمال اللجنة، وأشاد في الوقت نفسه 
بـما وصفه بالتقدم السياســــي الكبير في 
ليبيــــا، المفضــــي إلى انتخابات رئاســــية 

وبرلمانية.
وأعربت الأطراف الموقعة على البيان 
الختامي عن دعمها توحيد المؤسســـات 
الوطنيـــة، وعبرت عن اطمئنانها للجهود 
التـــي يبذلهـــا المجلـــس الرئاســـي من 
خـــلال اعتماد رؤية إســـتراتيجية وطنية 
للمصالحـــة تقوم علـــى الملكية الوطنية، 
مؤكدة ترحيبهـــا باتفاق الأطراف الليبية 
على عقد مؤتمـــر المصالحة الوطنية في 

28 أبريل القادم بمدينة ســـرت، بالتزامن 
مع انطـــلاق المفوضية العليا للمصالحة 
الاتحـــاد  مفوضيـــة  مطالبًـــا  الوطنيـــة، 
الأفريقي بمواصلة دعم الليبيين، لضمان 
نجاح هذه العملية في الوقت المناســـب 

وبطريقة فعالة.
ودعا المشـــاركون في قمـــة برازافيل 
جميع أصحاب المصلحـــة الليبيين إلى 
تبنـــى جهـــود المصالحة بشـــكل كامل، 
وبطريقـــة شـــاملة وبنـــاءة، ورحبوا في 
الوقت نفســـه بالتزام الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنتونيـــو غوتيريـــش، وحـــث 
ممثله الخـــاص في ليبيا علـــى التعاون 
الوثيـــق مع الاتحـــاد الأفريقـــي من أجل 
ضمـــان اســـتعادة الســـلام فـــي ليبيـــا، 
كما طالبـــوا جميع الأطـــراف الخارجية 
بالتوقـــف والامتنـــاع عـــن التدخـــل في 
الشؤون الداخلية لليبيا، لأن ذلك ”يقوض 
المصالـــح الأساســـية للشـــعب الليبـــي 
”الحاجة  مؤكدا  المشـــروعة“،  وتطلعاته 
الملحة لســـحب كل المقاتليـــن الأجانب 
والقوات الأجنبيـــة والمرتزقة من ليبيا“، 

وفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي والقرارات 
الدولية ذات الصلة.

وشــــددت اللجنــــة الأفريقيــــة رفيعــــة 
المســــتوى من خلال “ نــــداء برازافيل من 
أجل تســــريع مســــار الســــلم والمصالحة 
فــــي ليبيا“ على ”الدور الحاســــم لمســــار 
المصالحــــة الوطنيــــة فــــي إطار إرســــاء 
الثقــــة وتوطيد الســــلام كشــــرط مســــبق 
للانتخابــــات“. وعبر أعضــــاء اللجنة عن 
”رضاهم لجهود المجلس الرئاسي الليبي 
عبر تبني نظرة إستراتيجية وطنية حول 
المصالحة على قاعدة وطنية، إضافة إلى 
تنظيــــم أول اجتمــــاع تحضيــــري للندوة 
الليبيــــة – الليبية للمصالحة من 8 إلى 12 
يناير 2023 بطرابلس، وكذلك المشــــاورات 
المعمقــــة التــــي تمت في مختلــــف مناطق 
البلاد مــــن قبل فريــــق الاتحــــاد الأفريقي 

بقيادة وزارة خارجية الكونغو. 
ورحــــب أعضاء اللجنة بقــــرار رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبي محمد المنفي 
القاضــــي بإنشــــاء مفوضيــــة وطنية عليا 
للمصالحــــة فــــي أقــــرب الآجــــال، بهدف 

ضمان مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين 
السياســــيين والاجتماعيين الليبيين في 
الجهــــود المبذولــــة من أجــــل المصالحة 
الوطنيــــة، وجددوا الدعــــوة لكل الأطراف 
المعنية الليبية للانضمام الكامل لجهود 
المصالحــــة بطريقة بنــــاءة، معتبرين أنه 
”لا يمكــــن التوصــــل إلى حلــــول دائمة من 
دون حــــوار صريح وجدي بيــــن الفاعلين 

الليبيين“.
 وأعربـــت اللجنـــة عـــن تضامنها مع 
الشعب الليبي وتمسكها بالوحدة الوطنية 
لليبيا وســـيادتها، ووجهت اللجنة نداءها 
إلـــى جميع الأطـــراف الخارجيـــة للتوقف 
والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية 
لليبيا كون ذلك يقوض المصالح الأساسية 
للشـــعب الليبي وتطلعاته المشـــروعة إلى 
الاســـتقرار والســـلام والازدهار والتنمية، 
وشـــددت على الحاجة الملحة لســـحب كل 
الأجنبية  والقـــوات  الأجانـــب  المقاتليـــن 
والمرتزقـــة من ليبيا وفقا لقرارات الاتحاد 

الأفريقي والقرارات الدولية ذات الصلة.
وقال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي 
في كلمتـــه إن ”الخلافات فـــي النهج التي 
ظهرت في الأســـابيع الأخيرة فيما يتعلق 
برعايـــة المصالحة الوطنيـــة تهدد بعرقلة 
الأنشطة المستقبلية“. وأضاف أن ”إعادة 
توحيد المؤسســـات السياســـية، وخاصة 
توحيـــد الحكومـــة وتجديد المؤسســـات 
التشريعية، سيساعد في خلق بيئة مواتية 
وتسهيل التواصل بين الأحزاب في جميع 

المناطق“.
وأشـــار باتيلي إلى أن ”الانقســـامات 
السياســـيين  القـــادة  بيـــن  المســـتمرة 
أصبحت تشـــكل عقبة إضافية أمام توحيد 
المؤسســـات الليبية“، مضيفًا أن ”العملية 
السياســـية والمصالحة الوطنية يجب أن 
يســـيرا جنبًـــا إلى جنب مـــن أجل تحقيق 
سلام واستقرار مستدامين في ليبيا، داعيا 
القادة الليبيين إلى اعتماد مقاربة منهجية 
وتوافقية بشـــأن عمليـــة المصالحة“. كما 
جـــدد ”التعبيـــر عـــن مناشـــدته للاتحاد 
الأفريقي بتشـــكيل فريق خبـــراء في ليبيا 
لدعـــم العمليـــة، وشـــجع جميع الشـــركاء 

الإقليمييـــن علـــى تجديد دعمهم لمســـار 
المصالحة الوطنية في ليبيا“.

وتضم اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد 
الأفريقي حول ليبيا، التي يرأسها الرئيس 
الكونغولي دونيس ساســـو نغيسو، عشر 
دول، وهي: الجزائـــر، والكونغو، وجنوب 
أفريقيـــا، ومصـــر، وإثيوبيـــا، والنيجـــر، 
وموريتانيا، وتونس، والسودان، وأوغندا.

وبحسب مراقبين، فإن جهود الاتحاد 
الأفريقــــي لــــم تســــجل أي تقــــدم يذكــــر، 
وأصبحت مكتفية بأن تكون صدى لنشاط 
لجنــــة المصالحة التــــي يقودها المجلس 
الرئاســــي، والتــــي تتحرك وفــــق أجندات 
سياسية ووفق ما تتطلبه الظروف العامة 
في البلاد، وما تفرضه التدخلات الإقليمية 

والدولية.

وفــــي كلمته أمــــام القمة، أبــــرز محمد 
المنفــــي، أنــــه ”انطلاقا مــــن أهمية إنجاز 
المصالحــــة الوطنية الليبية لتعزيز فرص 
إجراء الانتخابات الشــــاملة، يســــير البلد 
بخطى ثابتــــة في هذا المســــار نحو عقد 
المؤتمــــر الأول الجامع للمصالحة بمدينة 
سرت والمقرر للثامن والعشرين من أبريل 

القادم“.
وقــــال المنفي ”إنّه تمّ إســــناد الاتفاق 
الطريــــق  وخارطــــة  الليبــــي  السياســــي 
المنبثقــــة عنــــه الصادرتيــــن عــــن ملتقى 
الحــــوار السياســــي الليبــــي المنعقد في 
الأمــــم  وتســــيير  برعايــــة  جنيــــف 2021، 
المتحدة، إلى المجلس الرئاســــي لإطلاق 
عمليــــة المصالحــــة الوطنيــــة وتشــــكيل 
مفوضيــــة وطنية عليــــا للمصالحة، وهو 
مــــا عكــــف عليــــه المجلس منذ اســــتلامه 
لمهامه من خلال إطــــلاق حوار مجتمعي 
شــــامل دون إقصــــاء أو تمييــــز بين أبناء 
الوطن الواحد“. وبعــــد تذكيره باللقاءات 

والنــــدوات التــــي جــــرت علــــى التــــراب 
الليبــــي، والتــــي شــــهدت مشــــاركة فاعلة 
ومستمرة لدعم مسار المصالحة الوطنية 
ولقيــــادة المجلس الرئاســــي لهذا الملف 
الإســــتراتيجي لتحقيــــق اســــتقرار ليبيا 
وعموم إفريقيــــا، أكّد المنفي على ”أهمية 
تعزيــــز هذه الجهود مــــن خلال دعوة دول 
الجوار للانخراط في الأعمال التحضيرية 
لضمان توسيع الجهود الإقليمية الداعمة 

لهذا المسار“.
لافتــــا أن ليبيا اليوم تســــير ”بخطى 
ثابتــــة في هــــذا المســــار بدعــــم ملموس 
والإقليمييــــن  الوطنييــــن  الشــــركاء  مــــن 
والدولييــــن، نحــــو عقــــد المؤتمــــر الأول 
الجامع للمصالحة بمدينة سرت، عاقدين 
العزم مــــن خــــلال الخطوات التــــي تقوم 
بهــــا علــــى أن تكون مخرجاتــــه هي حجر 
الأساس في مســــيرة الشعب الليبي نحو 
الوحــــدة والوفــــاق والتنميــــة والازدهار، 
مــــن خلال إيــــلاء أولويــــة خاصــــة بكافة 
دور  وإعطــــاء  الاجتماعيــــة  المكوّنــــات 
للحكمــــاء والأعيــــان فــــي دعــــم مشــــروع 
المصالحة“، معتبرا أن ”الاتحاد الأفريقي 
أثبت مــــن خلال لجنته رفيعة المســــتوى 
التي يتولى قيادتهــــا الرئيس الكونغولي 
دينيس ساسو نغيسو ومفوضيته وبقية 
هياكله على مدار أثنتي عشــــرة سنة، أنه 
منظمة إقليمية فاعلة وقادرة على الإنجاز 
لما فيه مصلحة شــــعوب القارة السمراء، 
على الرغم من العراقيل والصعوبات التي 
تواجه العمــــل الأفريقي المشــــترك، وهو 
الأمر الذي تجسّــــد بالمثابرة في الســــعي 
إلى مســــاعدة الليبيين لتحقيق الســــلام 

والاستقرار“.
ومن جانبه، عبــــر الرئيس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون عن دعم بــــلاده التام 
الليبية  الوطنيــــة  المصالحــــة  لمشــــروع 
الجامعة، مؤكــــدا بأنّها لن تدّخر أيّ جهد 
في إطار المهام المعهــــودة لهذه اللجنة، 
الإقليميــــة  المنظمــــات  مــــع  وبالتعــــاون 
والدولية المعنية، من أجل المساهمة في 
إنجاح هذا المســــعى التصالحي الوطني 

المرجو.
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الانقسامات المستمرة 

تشكل عقبة أمام توحيد 

المؤسسات الليبية

عبدالله باتيلي

المغرب يعزز قدراته على 

التعامل مع التهديدات 

المستقبلية

محمد لكريني

اللقاء يوحد الرؤى حول 

المتغيرات داخل الفضاء 

الأفريقي

خالد الشرقاوي السموني

جهود الاتحاد الأفريقي لم تسجل أي تقدم يذكر

شراكة مثمرة

الوضع بأفريقيا يعزز الشراكة العسكرية بين واشنطن والرباط

قمة برازافيل تؤكد عجز الأفارقة عن حلحلة الأزمة في ليبيا 

الصناعة الدفاعية للمغرب تحصد نتائج التعاون الإستراتيجي مع أميركا
يعزز وجود شــــــراكة عســــــكرية بين واشــــــنطن والرباط أهــــــداف البلدين 
المشتركة التي تســــــعى لحفظ الاستقرار في القارة الأفريقية، حيث يتميز 
المغرب بموقع جغرافي إســــــتراتيجي وبوابة نحو عمق القارة، ما سيجذب 
الشــــــركات الأميركية في مجال الدفاع، وأهمها مســــــألة توفير الســــــلاح 

الدفاعي للدول الأفريقية.



 باريس - يتحضر عالم كرة القدم لموعد 
محتمل مع سلســــلة جديدة من الفضائح، 
وذلك بعدما سلم المقرصن البرتغالي روي 
بينتو الذي كان خلف ما يُعرف بتسريبات 
”فوتبــــول ليكــــس“، الأقــــراص الصلبــــة 
الخاصــــة بــــه إلــــى المحققين الفرنســــيين 
والأوروبيين حتى مع تخوفه من أن حياته 

”عالقة تماما“.
ويمكن أن يفتح هــــذا الكم الهائل من 
المعلومات سلسلة جديدة من الاكتشافات 
التــــي قد تهز كرة القدم الأوروبية بشــــكل 
خاص. وقال بينتو ”أنــــا متأكد من أنه لا 
تزال هناك أشــــياء كثيرة لم يتم التحقيق 

فيها“.
ومنــــذ بدء التســــريبات لأول مرة عام 
2015، قــــام بينتــــو بنشــــر رواتــــب بعض 
النجــــوم الكبار علــــى غــــرار الأرجنتيني 
نيمــــار،  والبرازيلــــي  ميســــي  ليونيــــل 
واتهــــام البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
بالاغتصــــاب، كلهــــا مواضيــــع جوبهــــت 
بالنفــــي بمــــا فــــي ذلــــك إســــتراتيجيات 
التحايــــل على اللعب المالــــي النظيف في 
مانشستر ســــيتي الإنجليزي أو التنميط 
العرقي في باريس سان جرمان الفرنسي.

ودفع بينتو ثمنا شــــخصيا جراء هذه 
التســــريبات وأوقف في المجــــر في يناير 
2019 وحُكِــــمَ عليه بالســــجن لأربعة أعوام 
مــــع وقف التنفيــــذ في محكمــــة برتغالية 

العــــام الماضي بتهمــــة محاولــــة الابتزاز 
والدخــــول غيــــر المصــــرح به إلــــى أنظمة 

الكمبيوتر.
وفــــي نوفمبر الماضي، حكــــم القضاء 
الفرنســــي على البرتغالي بالســــجن ستة 
أشهر مع وقف التنفيذ بسبب التسريبات 
المرتبطة بإداريي سان جرمان، والأسبوع 
الماضي استجوب محققو مكافحة الفساد 
الفرنســــيون بينتــــو بالقرب مــــن باريس، 
بحضور قضــــاة متخصصين في الجرائم 

المالية.

وتتعلق جلســــة الاستجواب بتحقيق 
فرنســــي في تســــريبات ”فوتبول ليكس“ 
الأصليــــة فُتِــــحَ فــــي أواخــــر 2016، وقــــد 
حضرهــــا محققون مــــن ألمانيــــا وبلجيكا 

ودول أخرى.
وفي مقابلة مع وكالـــة فرانس برس 
ووســـائل إعلام فرنسية أخرى في مكتب 

محاميه الفرنســـي وليام بوردون، كشف 
بينتـــو عن أســـباب وجوده في فرنســـا 
حيـــث أراد ”لأول مـــرة منـــح الســـلطات 
الفرنســـية والأجنبيـــة حـــق الوصـــول 
الكامل وغير المحدود إلى البيانات“ التي 
كان يجمعهـــا حتى اعتقاله قبل خمســـة 

أعوام.
وتعتبر المعلومــــات المتاحة للمحققين 
أكبر بكثير من تلك التي سُــــلِمَت لشــــبكة 
(الاتحاد  الأوروبي  الاستقصائي  التعاون 
الإعلامي الذي تأســــس على يد مؤسسات 
إعلاميــــة كبرى مثل مجلة ”دير شــــبيغل“ 
الألمانية وصحيفة ”إل موندو“ الإســــبانية 
الفرنســــية  الإلكترونيــــة  والصحيفــــة 
التي تولت  الاســــتقصائية ”ميديابــــارت“ 

نشر التسريبات حتى الآن).
وأكد مكتب محققي الجرائم المالية في 
فرنسا أن ”العمل على استغلال البيانات 
يمكــــن أن يبــــدأ الآن“، مشــــيدا بـ“تعاون“ 
بينتو الذي سيســــاعد فــــي ”إعادة إطلاق 
الإجراءات الجارية حاليا أو التي ستؤدي 

إلى فتح تحقيقات جديدة“.
وقال البرتغالــــي إن الأقراص الصلبة 
تحتوي علــــى معلومات عن بعض الأندية 
الاتحادات  الكبــــرى،  الكروية  الأوروبيــــة 
الرياضية والشــــركات، مضيفا ”أنا متأكد 
من أنه لا تزال هناك أشــــياء كثيرة لم يتم 

التحقيق فيها“.

لقطـــات  تجـــوب  البصــرة (العــراق) -   
من عـــرض أزيـــاء أقيم في مركـــز تجاري 
مواقع التواصل  بالبصرة ”شنشـــل مول“ 
الاجتماعي، منذ أيام بعد أن ظهرت إحدى 
العارضات بطريقة ”شـــبه عارية في مشهد 
خادش“، خلال فعاليات ”مهرجان البصرة 
تحييكم“ في العراق، ما أثار جدلا واســـعا 
وتدخلا من رجال دين للتنديد والاستنكار 
لتصفية  الحادثة  لاســـتغلال  وسياســـيين 
الحسابات مع الخصوم، وسط تباين آراء 

المستخدمين على مواقع التواصل.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة إحدى 
العارضـــات وهي ترتدي فســـتانا قصيرا 
مكشـــوفا وبـــدت عارية من وســـط البطن 
ولكن مســـؤولي الحدث نفوا هذه المزاعم، 
موضحـــين أن العارضة كانـــت ترتدي زيا 
بلون الجســـم مما تســـبب في حدوث وهم 

بصري حسب وصفهم. وجاء في تعليق:

ومع انتشار اللقطات من ”شنشل مول“ 
ارتفعت المطالب بإغلاق القاعة التي شهدت 
العرض، ومحاســـبة المسؤولين عن الحفل 
الفاضـــح. واعتبر البعض أن من كان وراء 
هذا الحفل هو من أتباع المحتل ويستهدف 
نشر الفساد والرذيلة في المجتمع العراقي، 

وجاء في تعليق:

محافـــظ  أن  معتبـــرا  ناشـــط  وكتـــب 
البصـــرة هو المســـتهدف من هـــذا الحفل 
والضجة التي أثيرت حوله بهدف إسقاطه 

سياسيا:

لكن أحدهم ســـخر من الضجة، ملمحا 
إلى أن خدش الحيـــاء والأخلاق يبقى أقل 

ضررا من انتشار المخدرات في البلاد:

وكتبت ناشطة:

لمنـــع  الضغـــوط  تصاعـــد  ووســـط 
العرض ومحاسبة المســـؤولين عنه، اتخذ 
محافـــظ البصـــرة إجراءات وأمـــر بإغلاق 
التجاري وبدأ الإجراءات  مركز ”شنشـــل“ 

القانونية ضد جميع الأطراف المتورطة.
وقال محافظ البصـــرة بالوكالة محمد 
طاهـــر التميمي فـــي بيـــان إن ”الحكومة 
المحليـــة فـــي البصـــرة وجهـــت الأجهزة 
الأمنيـــة المعنيـــة بالتنســـيق مـــع القضاء 
العراقـــي للقيام بواجبها فـــي التعامل مع 
الذين يقومون بكســـر القواعد الاجتماعية 
ويخلّون بالعفة وخـــدش الحياء العام من 
خلال إقامـــة مهرجان (البصـــرة تحييكم) 
بشـــكل واضح وفاضـــح وخـــارق للحياء 
والـــذوق العام في محافظـــة البصرة التي 
عُرفـــت ببصرة العلم والعلمـــاء والمفكرين 
وبصرة الشـــهداء والكرم وليســـت بصرة 

التعري والانحلال“.
وأضـــاف البيـــان أن ”المحافـــظ وجه 
الجهـــة  علـــى  قضائيـــة  دعـــوى  بإقامـــة 
المســـتضيفة لها في شنشـــل مول وإغلاق 
القاعـــة، وشـــملت الدعوى اتحـــاد نقابات 
العمـــال في البصـــرة، ونقابـــة الحلاقين، 
والجهة الراعية لها ما يسمى بقسم شؤون 
المـــرأة المتمثلة بالمدعوة همســـة الأســـدي 
والتي تكررت إســـاءاتها لســـمعة البصرة 
وأهلهـــا من خـــلال مهرجاناتها الفاضحة 
والمخلـــة للذوق العام، ومنعهـــا من القيام 

بأي مهرجانـــات للتعري والخـــدش العام 
في المســـتقبل، وأمثالها الذيـــن لا يزالون 
يصرون على كســـر القواعـــد الاجتماعية 
وتكـــرار هـــذه الظاهرة، ولاســـيما بالنظر 
لتزامنها مع شـــهر رجب والذي هو شـــهر 
اللـــه العظيـــم وأحـــد الأشـــهر المتناهيـــة 
الشـــرف، وكذلـــك تزامنهـــا مـــع الذكـــرى 
الســـنوية الأليمة لاستشهاد الإمام موسى 

بن جعفر الكاظم“.
وأكدت الحكومة المحليـــة في البصرة 
أن ”ذلك الإجراء يأتي اســـتجابة للمطالب 
والطبقـــات  الفئـــات  لمختلـــف  الشـــعبية 
الاجتماعيـــة في إطار تنفيـــذ القانون على 
نشر الذوق العام وتعزيز الأساس الأسري 

في المجتمع“.
وتفاعـــل الناشـــطون الغاضبـــون من 
الحفل مـــع قرار المحافظ، وجاء في تدوينة 

على إكس:

وقال ناشط:

ميديا 
أونلاين

المقرصن البرتغالي روي 

بينتو يمنح السلطات 

الفرنسية حق الوصول 

الكامل وغير المحدود إلى 

البيانات التي سربها
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@Al29987484Zaid
أحسن من الكبتاغون

@N_Al_Hashim
أيها العراقيين الشرفاء
يا أبناء علي والحسين

هذا ما يفعله المحتل وأعوانه من نشــــــر 
الفساد والرذيلة!

شِيدٌ أَليَْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ
هذا ما حصل ليلة الأمس في شنشــــــل 

مول – البصرة
حكومة فاسدة رذيلة

تعين المحتل على قتل الحشد
وتسكت على نشر المحتل للفساد.

@mohammdalbasri
فــــــي  فاضــــــح  مهرجــــــان  #البصــــــرة 
شنشــــــل مول فــــــي البصــــــرة أقامته 
ــــــة العمال والحلاقين برعاية اثنين  نقاب
ــــــس المحافظة الجدد  من أعضاء مجل
لإحــــــدى الكتل الكبرى فــــــي البصرة، 
وســــــارع أعداء النجاح باتهام محافظ 
أجل  من  #أسعد_العيداني  البصرة 
إبعــــــاده عــــــن اســــــتحقاقه الانتخابي 
ــــــري واســــــتخدام الموضوع  والجماهي

كورقة تسقيط له.

@zynblbrwy1
”مؤيد الأســــــدي“ منظم حفل شنشــــــل 
ــــــة لكن  ــــــاة لم تكــــــن عاري مــــــول: الفت

ملابسها تشبه لون البشرة.

@bsltmym66535354
شــــــكرا لمواقف رجــــــال الدين الداعمة 
لمحافظ البصرة وكالة المهندس محمد 
طاهــــــر التميمي وعلى مــــــا قام به من 
غلق قاعة شنشــــــل مول بعد إقامتهم 
حفلا مخلا بالقيم الاجتماعية لمحافظة 
البصرة. شــــــكرا إلى جناب الســــــيد 

الجليل صالح الجيزاني – وفقه الله.

@almuswia24
ــــــة محمد طاهر  محافــــــظ البصرة وكال
التميمي يوجه الأجهــــــزة الأمنية بغلق 
قاعة شنشــــــل مول الذي يعود ملكيته 
للمدعو شنشــــــل الدراجــــــي المقرب من 
العيداني  أســــــعد  البصــــــرة  محافــــــظ 
ومحاسبة اتحاد نقابات العمال ونقابة 
الحلاقين والجهة الراعية لحفل التعري 
الخــــــادش الذي أقيم في المحافظة دون 

موافقة الحكومة المحلية.

@75suhair
حكومــــــة البصرة تغلق قاعة شنشــــــل 
مــــــول بذريعــــــة احتضانهــــــا لمهرجان 
يقال إنه فاضح شــــــاركت فيه فنانات 
وعارضات أزياء برعاية اتحاد نقابات 
العمــــــال، ومحافــــــظ البصرة أســــــعد 
الإيراني يقاضي ”شنشل مول“ بسبب 

حفل اعتبره خادشا للحياء.

 القاهــرة - أعلـــن رئيـــس المجلـــس 
الأعلـــى لتنظيم الإعلام كرم جبر مؤخرا، 
الانتهـــاء من إعداد السياســـة الإعلامية 
الجديدة وســـيتم رفع تقرير بهذا الشأن 
للرئيس عبدالفتاح السيســـي، ومجلس 
النواب، لتكون رؤية ترسم ملامح الخطة 
الإعلاميـــة خـــلال المرحلة المقبلـــة التي 

لاتزال ملامحها غير واضحة.
ومنذ حوالي أربع ســـنوات، اجتمع 
الرئيـــس السيســـي مـــع وزيـــر الدولة 
للإعـــلام أســـامة هيـــكل آنـــذاك، ليطلع 
علـــى السياســـة الإعلاميـــة للدولـــة، ثم 
وجه الرئيس بســـرعة تطبيق ما ســـمي 
بـ“ثقافـــة الإعلام المحتـــرف“، والاعتماد 
علـــى الكفاءات الشـــبابية ليكون الإعلام 
المصري مؤثرا ومقنعا وقادرا على إعادة 

تشكيل وعي الجمهور.
السياســـة  أن  الانتبـــاه  يلفـــت  مـــا 
الإعلاميـــة التـــي أقرتهـــا الحكومة قبل 
أربع ســـنوات لم ينفذ منها سوى القليل 
وبقيـــت الملفـــات الأساســـية عالقة على 
جميع المســـتويات، مـــا يعني أن الإعلام 
المصري ليس بحاجة إلى خطط جديدة، 
بقدر ما ينشـــد الاعتماد علـــى الكفاءات 
والخبرات التي تزخـــر بها المهنة، وهي 
إشـــكالية حقيقية تســـببت فـــي تعطيل 
تطبيق السياســـة الإعلامية التي أقرتها 
الرئيـــس  ملامحهـــا  وحـــدد  الحكومـــة 

السيسي، ولم تنفذ بعد.
ويترقـــب إعلاميـــو مصـــر تغييرات 
على مســـتوى الوجوه، وفق تصريحات 
البرلمانـــي والمذيع المقرب مـــن الحكومة 
مصطفـــى بكري، الذي أكد أن التغييرات 
ســـتطال 90 في المئة من رؤساء مجالس 
إدارات وتحرير الصحف الحكومية، لكن 
لا أحـــد بالضبط يعرف آلية الاختيار ولا 
هويـــة القائمين على تحديد الأشـــخاص 

وخبراتهم.
وتنتهي ولاية رؤساء مجلس إدارات 
وتحريـــر الصحـــف القومية فـــي مارس 
المقبـــل بعـــد التجديد لهم لثلاثة أشـــهر 
يناير الماضي، وســـط توقعات بشـــمول 
التغييرات مقدمـــي البرامج التلفزيونية 
لتكـــون لدى الدولـــة وجوه تتـــواءم مع 
تطلعات الولاية الثالثة للرئيس السيسي 
وســـوف تبدأ في أبريل، وسط جملة من 

التحديات الداخلية والإقليمية.
يعانـــي الإعـــلام في مصر مـــن أزمة 
انتقـــاء العناصر التـــي يمكنها صناعة 
التفـــوق، ونقل المهنة إلى مســـتوى جيد 
بإمكانيـــات قليلة، ومن المهم توافر إرادة 
حكوميـــة وتســـليم الملـــف لمتخصصين 
وليـــس لأشـــخاص يتدخلون في رســـم 
السياســـة التحريريـــة واختيـــار وجوه 
إعلاميـــة، بعضها يفتقد الحد الأدنى من 
الفهم لأبســـط القواعد المهنيـــة ما يزيد 

الأخطاء.
ولا يـــزال الرئيـــس السيســـي غيـــر 
راض عن أداء الإعلام، وله تحفظات على 
الخطاب الموجـــه للجمهور، والذي يبدو 
ســـطحيا ومحليا ولا يتمتـــع بمهنية أو 

تأثير، بل لا يخاطـــب كل الفئات ويروج 
لوجهة نظر أحاديـــة أحيانا، وهي أزمة 
علّـــق عليها كثيـــرون وطالبـــوا الإعلام 

بزيادة جرعة الانفتاح على كل الآراء.
في المقابل، لا تزال الكثير من المنابر 
الإعلاميـــة مقتنعـــة بـــأن الحكومة تؤيد 
شـــيطنة من يحاولـــون التغريـــد خارج 
الســـرب، مـــع أنهـــا تتحدث عـــن إعلام 
مخلصـــا،  أحـــدا  يســـتعبد  لا  متـــوازن 
وهي رســـائل لم تتلقفهـــا جيدا الهيئات 
المســـؤولة عـــن إدارة المنظومـــة، والتي 
تحصر الأزمـــة في عدم وجود سياســـة 

إعلامية موحدة.
أكـــد عميـــد كليـــة الإعـــلام بجامعة 
عبدالعزيـــز  ســـامي  ســـابقا  القاهـــرة 
أن الإعلام المصـــري يحتاج  لـ“العـــرب“ 
إلـــى سياســـة واضحـــة الملامـــح تطبق 
بحذافيرهـــا، لكـــن يجـــب الاقتنـــاع بأن 
تفعيل الرؤيـــة الإعلامية لن يتحقق قبل 
انتقاء كوادر قادرة على تطبيقها، خاصة 
أن مصر تمتلك أدوات النجاح والتأثير، 

إذا أحسن اختيار العناصر الجيدة.

ويـــرى خبـــراء أن الحكومـــة مهمـــا 
وضعت مـــن خطط وإســـتراتيجيات لن 
تســـتفيد منها، طالما ظل اختيار الوجوه 
الإعلامية قاصرا على الاســـتعانة بأهل 
الثقة واستبعاد الكفاءات، وما لم تتوافر 
إرادة سياســـية تظل الفجـــوة بين واقع 

المهنة وطموحات السلطة.
ويعتقـــد هؤلاء الخبراء أن أكبر أزمة 
تعيشها الجهات الموكلة إليها إدارة ملف 
الإعلام أنها تختـــزل دور المنابر في دعم 
الســـلطة عبر الترويج للإيجابيات فقط، 
مع أن التـــوازن والمهنيـــة والموضوعية 
حائـــط صد منيـــع للدفـــاع عـــن الدولة 
وتقـــديم رســـالة تحقق الغـــرض بالنقد 
البنـــاء والخـــروج بنتيجـــة تصـــب في 

صالح الدولة مباشرة.
لا يُســـمح فـــي الكثيـــر من وســـائل 
الإعـــلام برفع ســـقف الحريـــات، إلا بعد 
تدخـــل مـــن دوائر رســـمية ســـئمت من 
كثافـــة المديح وبحاجة إلى تنفيس، وهو 
مـــا التقطه بعـــض الإعلاميـــين مؤخرا 
ووجهـــوا انتقـــادات غير مألوفـــة لأداء 

الحكومة.
ودرج المســـؤولون عـــن المؤسســـات 
الصحفيـــة علـــى الامتنـــاع عـــن توجيه 
كانـــت  ولـــو  تصرفـــات  لأي  انتقـــادات 
خاطئة والغرض منها التصحيح خشية 
التعرض إلى اللـــوم أو الوقوع في خطأ 
أكبر بســـبب ملامســـة خطـــوط حمراء، 

وهي مشـــكلة تتعلق بعقليـــة أهل الثقة 
الذيـــن يعتقـــدون أن حجـــب الانتقادات 

يضمن لهم رضاء السلطة.
وهـــؤلاء مهمـــا وُضعت لهـــم خطط 
وسياســـات إعلامية تعتمـــد على حرية 
الـــرأي والتعبير ونقل نبـــض الجمهور 
وتناول القضايا المختلفـــة لعودة تأثير 
الوسيلة الإعلامية فإنهم لن يتغيروا أو 
يجددوا لخوفهـــم المطلق من الوقوع في 

المحظور.
يغيـــب عـــن الكثيـــر مـــن المعـــروف 
عنهـــم بأنهم ”كبار المهنـــة في مصر“ أن 
الرئيس السيسي طالب الإعلام بمناقشة 
المشكلات بشكل معمق وتحليلي ومفصل 
مـــن خلال وجهـــات نظـــر مختلفة وعدم 
الترويج لرؤية واحدة طوال الوقت، لكن 
تظل هناك مشـــكلة تتعلق بجهات تنتقي 

وجوها ممن تضمن ولاءهم.
الصحافيـــين  مـــن  الكثيـــر  نجـــح 
المصريين فـــي إثبات جدارتهم بعيدا عن 
إعلام بلدهـــم المحلي، في ظـــل الإقصاء 
والتهميـــش، حيـــث يعمـــل الكثير منهم 
فـــي مكاتـــب صحـــف عربيـــة وأجنبية 
بالقاهرة، وآخرون تأسست على أكتافهم 
قنوات إقليمية ودولية دون أن تســـتفيد 
منهـــم المنظومة الإعلاميـــة في مصر، أو 
تفكر في الاســـتعانة بهم لإعادة الاعتبار 

للمهنة.
تحتضن المؤسسات الإعلامية كوادر 
شـــبابية قادرة على إحداث تغيير، لكنها 
مكبلة الأيـــدي بحجة أن البـــلاد تواجه 
تحديات تفرض رسم المزيد من الخطوط 
الحمـــراء، بـــلا إدراك للـــدور الذي يجب 
أن يتحمله الإعـــلام قبل أي جهة أخرى، 
والـــذي بات يغوص فـــي قضايا حيوية 
بصورة ســـطحية حتى فقـــدت الحكومة 

أهم وسيط لها مع الشارع.
أوضح ســـامي عبدالعزيز لـ“العرب“ 
علـــى  قـــادرة  الإعلاميـــة  المنظومـــة  أن 
التعافـــي، والعبـــرة في حُســـن توظيف 
الإمكانيـــات والأدوات معـــا، والمشـــكلة 
ليســـت فـــي تبعيـــة مؤسســـات لجهات 
حكوميـــة أم لا، لأن هـــذه ميـــزة يمكـــن 
التحلـــي  جـــرى  إذا  منهـــا  الاســـتفادة 
بالمصداقيـــة والإدارة بشـــكل محتـــرف، 
وقتها لن تحتاج الحكومة إلى من يدافع 

عنها بانتظام.
جـــزء من أزمة الحكومـــة مع الإعلام 
أنهـــا لم تحدد من أين تبدأ التطوير، هل 
بوضع سياســـة إعلامية ملزمة للجميع 
تتفـــق مـــع خطـــط الدولة، أم اســـتعادة 
المصداقيـــة التـــي تأخـــذ وقتـــا طويـــلا 
لترميمها، أم تغيير الوجوه التي تتصدر 
المشـــهد والاعتماد على أخرى ليست لها 
سوابق سلبية مع الشارع، أم فتح الباب 

على مصراعيه أمام الحريات؟
ويشـــير الواقع المصري إلى صعوبة 
تحقيـــق تقـــدم ملمـــوس فـــي الإعـــلام 
قبـــل إســـناد الملـــف إلـــى متخصصين 
وليس لجهـــات حكوميـــة لا تعلم أهمية 
ســـلاح الإعلام وعصرنته، مـــع تصعيد 
كـــوادر لديهـــا خبـــرة في التـــوازن بين 
الممنوح والمباح، والاقتنـــاع بأن امتلاك 
إعـــلام مؤثـــر ليـــس معضلة، لكـــن من 
وتصعيـــد  الإرادة  تتوافـــر  أن  المهـــم 

الكفاءات.

الفتاة لم تكن عارية تغييرات ستطال 90 في 

المئة من رؤساء مجالس 

إدارات وتحرير الصحف 

الحكومية دون تحديد آلية 

الاختيار

عرض أزياء {خادش للحياء} 

يشغل العراقيين على مواقع التواصل

التأثير على الجمهور مطلب الحكومة الدائم

أزمة الحكومة مع الإعلام المصري 

في تحديد من أين تبدأ التطوير
الرؤية الإعلامية لن تتحقق قبل تأهيل كوادر قادرة 

على تطبيقها

لا يزال الوســــــط الإعلامي المصري يطرح نفس المشــــــكلة منذ سنوات بشأن 
التطوير والقدرة على التأثير على الشارع دون التوصل إلى نتيجة رغم وضع 

الخطط، وبقيت الملفات الأساسية عالقة على جميع المستويات.

{فوتبول ليكس} تقدم كما هائلا 

من المعلومات يهز عالم كرة القدم
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 بيروت/عمان - يزيد احتمال أن تضطر 
وكالـــة الأمم المتحـــدة لغوث وتشـــغيل 
إلى  (الأونروا)  الفلســـطينيين  اللاجئين 
وقـــف خدماتهـــا بنهايـــة فبرايـــر حالة 
اليـــأس في مخيمات اللاجئين في أنحاء 
الشـــرق الأوســـط حيث مثلـــت الوكالة 

شريان حياة للملايين لفترة طويلة.
ويثير هذا الاحتمـــال أيضا قلقا في 
دول عربية تســـتضيف لاجئين ولا تملك 
الموارد اللازمة لسد الفجوة وتخشى أن 
يـــؤدي أيّ وقف لخدمـــات الأونروا إلى 

زعزعة الاستقرار بشكل كبير.
وتعيش الأونروا، التي تقدم الرعاية 
الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، 
أزمة كبيرة منذ أن قالت إســـرائيل إن 12 
مـــن موظفـــي الوكالة البالـــغ عددهم 13 
ألفا في غزة شـــاركوا فـــي الهجوم الذي 
قادته حماس على إســـرائيل في السابع 
من أكتوبر مما تسبب في اندلاع الحرب 
فـــي القطاع. ودفع ذلـــك مانحين لتعليق 

تمويل الوكالة.
وتأمـــل الأونـــروا أن يراجـــع هؤلاء 
المانحـــون قرارهـــم بمجرد نشـــر تقرير 
أولـــي حول هـــذه المزاعم في الأســـابيع 

القليلة المقبلة.
وتتجـــاوز أهمية الأونروا بالنســـبة 
إلى الفلســـطينيين مجرد الحصول على 
الخدمـــات الحيويـــة، فهم ينظـــرون إلى 
وجودها على أنـــه يرتبط بالحفاظ على 
حقوقهـــم كلاجئين وخصوصا أملهم في 
العـــودة إلى ديارهم التي فرّوا أو طردوا 
منها هم أو أســـلافهم خلال الحرب التي 

صاحبت قيام إسرائيل في عام 1948.
وفـــي مخيـــم بـــرج البراجنـــة على 
مشـــارف بيروت، قالت رغـــدة العربجي 
إنها تعتمد على الأونروا في تعليم اثنين 
من أطفالهـــا وتغطية الفواتيـــر الطبية 

لطفل ثالث يعاني من مشكلة في العين.
وقالت رغـــدة (44 عاما) ”عندي مثلا 
ولدان في المدرســـة. أنا لا بادفع كتب ما 
بادفع قرطاسية وما بادفع رسم تسجيل 
وقسط مدرســـة ما بادفع. وباستفيد من 
الأونروا كطبابة.. هلا إذا ما في الأونروا 

هذا كله أنا ما باقدر عليه أعمله“.
وأضافـــت أن الوكالـــة دفعت أيضا 
تكاليف علاج الســـرطان لزوجها الراحل 

الذي توفي قبل خمسة أشهر.
وقالـــت رغدة إن برج البراجنة، وهو 
عبارة عن منطقة سكنية مكونة من مبان 
يرثى لها وشـــوارع ضيقـــة، يعتمد على 
الأونروا بطرق شـــتى تشمل برامج تقدم 
20 دولارا يوميـــا للعمال وهو دخل مهم 
للاجئـــين الممنوعين مـــن الحصول على 

العديد من الوظائف في لبنان.
ووصفـــت الوضـــع الصعـــب الـــذي 
يعيشـــه الفلســـطينيون في لبنان قائلة 

”احنا ميتين واحنا عايشين“.
وناشـــدت المانحـــين لمواصلة تمويل 
الأونـــروا ”ما تقتلوا فينـــا الأمل، أنا في 

أشياء كتير باشوفها صعبة“.
وتأسست وكالة غوث وتشغيل لاجئي 
فلســـطين في الشـــرق الأدنى (الأونروا) 
في عام 1949 لتقـــديم الخدمات الحيوية 
للاجئين. وتقدم الوكالة الخدمات حاليا 
لنحـــو 5.9 مليون فلســـطيني في جميع 

أنحاء المنطقة.
ويلتحق بمدارســـها أكثر من نصف 
مليون طفل. وتستقبل عياداتها أكثر من 
سبعة ملايين زيارة كل عام بحسب موقع 

الأونروا الإلكتروني.
مديـــرة  تومـــا  جولييـــت  وقالـــت 
التواصل بالأونـــروا ”الدور الذي لعبته 
هـــذه الوكالة في حماية حقوق اللاجئين 

الفلسطينيين أساسي“.
وقالـــت الأونـــروا إنـــه إذا صحـــت 
الاتهامات الموجهة لموظفيها الاثني عشر 

فإنها تمثـــل خيانة لقيـــم الأمم المتحدة 
والأشخاص الذين تخدمهم.

وأســـفر الهجوم الذي قادته حماس 
عن مقتـــل 1200 شـــخص واحتجاز 240 
آخرين وفقا لإحصائيات إسرائيل. ومنذ 
ذلـــك الحين، أدى هجوم إســـرائيلي إلى 
مقتل أكثر من 27 ألف شـــخص في غزة، 
بحســـب مسؤولي الصحة في قطاع غزة 

الذي تديره حماس.
وتريد إســـرائيل وقف عمل الأونروا. 
وقـــال رئيس الوزراء بنيامـــين نتنياهو 
يـــوم 31 يناير ”إنها تســـعى إلى الإبقاء 
علـــى قضية اللاجئـــين الفلســـطينيين. 
يجـــب أن نســـتبدل الأونـــروا بـــوكالات 
أخـــرى تابعة لـــلأمم المتحـــدة ووكالات 
مســـاعدات أخرى إذا أردنا حل مشـــكلة 

غزة حسبما نخطط“.
فلســـطينيون  نظـــم  الأردن،  وفـــي 
احتجاجـــات ضـــد أي خطـــوة مـــن هذا 
القبيـــل. ورُفعت لافتات خـــلال احتجاج 
نُظّـــم في الثانـــي من فبرايـــر في عمان 
عليها شـــعار ”تدمير الأونـــروا لن يمر.. 

نعم لحق العودة“.
وقـــال حلمي عقـــل وهو لاجـــئ ولد 
في مخيم البقعة للاجئين الفلســـطينيين 
على بعد 20 كيلومترا شـــمالي عمان إن 
بطاقته التموينية لـــدى الأونروا ”تثبت 

أني وأولادي لاجئون.. تحفظ حقي“.

ولطالما أيدت دول عربية تســـتضيف 
اللاجئين حق الفلســـطينيين في العودة 
رافضـــة أيّ اقتـــراح بضـــرورة إعـــادة 
توطينهم فـــي البلدان التي فـــروا إليها 

عام 1948.
وتثيـــر هـــذه القضيـــة فـــي لبنـــان 
مخاوف قديمة بشأن الكيفية التي يؤثر 
بها وجود هؤلاء اللاجئين ذوي الأغلبية 
السنية على التوازن الطائفي في لبنان.

اللاجئـــين  عـــدد  الأونـــروا  وتقـــدر 
الفلسطينيين المقيمين في لبنان بما يصل 
إلـــى 250 ألف لاجئ. وقال هيكتور حجار 
وزير الشـــؤون الاجتماعيـــة في حكومة 
تصريـــف الأعمال اللبنانيـــة إن قرارات 
دول مانحـــة بتعليـــق المســـاعدات غير 
عادلة وذات دوافع سياســـية وســـتكون 

تداعياتها ”كارثية“ على الفلسطينيين.
ســـيزعزع  القـــرار  أن  وأضـــاف 
استقرار اللبنانيين وكذلك الفلسطينيين 
واللاجئين الفارين من الحرب في سوريا 

المجاورة.
وفي الأردن، ســـلطت أزمـــة الأونروا 
الضوء على المخـــاوف القائمة منذ زمن 
طويل. ويستضيف الأردن نحو مليوني 
لاجئ فلسطيني مسجلين يحمل معظمهم 
الجنســـية الأردنية. ويخشى مسؤولون 
من أن يـــؤدي أيّ تحرك لتفكيك الأونروا 
إلى إضعاف حقهم في العودة مما ينقل 

العبء إلى الأردن.
وقالت النرويج وهي إحدى الجهات 
المانحـــة التـــي لـــم تقطـــع تمويلها عن 
الوكالـــة إنهـــا متفائلة إلى حـــد مّا بأن 
بعـــض البلدان التـــي أوقفـــت تمويلها 
مؤقتا ستستأنفه مشيرة إلى أن الوضع 

لا يمكن أن يستمر طويلا.
وقالت الولايات المتحدة إن الأونروا 
تحتاج إلى إجـــراء ”تغييرات جوهرية“ 

قبل أن تستأنف تقديم التمويل لها.

 بغــداد - ينتظـــر أن يـــؤدي رئيـــس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 
زيارة إلى الولايات المتحدة وسط ملفات 
شائكة أبرزها سطوة الميليشيات. ويمكن 
للســـوداني، حســـب محللـــين، أن يكون 
رئيـــس وزراء حقيقيا لدولة حقيقية ذات 
ســـيادة إذا أراد ذلك، لكن ذلك ســـيتطلب 

المخاطرة.
وأعلنت ”كتائب حزب الله“ الإرهابية 
العراقية في الثلاثين من يناير 2024 أنها 
ستعلق عملياتها ضد القواعد الأميركية 
في العراق وســـوريا وأي مكان آخر ربما 

”دفعا لإحراج الحكومة العراقية“.
وفـــي أعقاب هذا الإعـــلان، قال وكيل 
إعلامـــي لدى رئيـــس الـــوزراء العراقي 
تعليـــق  إن  الســـوداني  شـــياع  محمـــد 
الهجمات يعـــود إلى الجهـــود ”المكثفة“ 
التـــي بذلهـــا الســـوداني الـــذي ”يعمل 

جاهدا“ لكبح جماح الميليشيات.
ويقـــول مايكل نايتـــس، المتخصص 
في الشؤون العســـكرية والأمنية للعراق 
وإيـــران ودول الخليج العربي، في تقرير 
نشـــره معهد واشنطن، إن السوداني بما 
أنـــه يتوق إلى تحقيق طموحه في إجراء 
زيـــارة رســـمية إلى البيـــت الأبيض هذا 
العام، ربما في أبريل، فلديه ما يكفي من 
الأســـباب ليظهر بمظهر الشخص القوي 

ذي التأثير الإيجابي.
ويضيـــف نايتـــس أن بالنســـبة إلى 
الســـوداني، كمـــا أي زعيـــم فـــي العالم 
يحـــاول الحفـــاظ علـــى الاحتـــرام داخل 
بـــلاده وخارجها، يعدّ قبولـــه في المكتب 
البيضاوي المعيار الذهبي ليحظى بتأييد 
دولي، ومن شأن ذلك أن يعزز حظوظه في 
تعيينه مجددا بعد الانتخابات العامة في 

أكتوبر 2025 في العراق.
لكـــن الواقع الحالي المخـــزي هو أن 
الســـوداني لـــم يتـــم تعيينـــه إلا بعد أن 
استولى القضاء المسيس على انتخابات 
العـــراق للعـــام 2021 لصالـــح ”الإطـــار 
التنســـيقي“ الـــذي تقـــوده عصابـــة من 
الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران.

وتم تنصيب السوداني رئيس وزراء 
”حكومـــة  لإدارة  بتعليمـــات  مصحوبـــا 
فحســـب بصفته ”مديرا عاما“  المقاومة“ 

لها.
المؤيديـــن  أحـــد  قـــول  حـــد  وعلـــى 
البارزيـــن للحركات المدرجـــة على قائمة 
الإرهاب الأميركية في العراق بعد تعيين 
الســـوداني، يقتصر دوره علـــى ”توفير 

غطاء سياسي للمقاومة“.
والسبب الأكثر مصداقية، أي ما دفع 
إلى التنحي، هو  حقا ”كتائب حزب الله“ 
وصول قائد فيلق القدس التابع للحرس 

الثوري الإيراني إلى بغداد.
وقـــد يكون الدافـــع وراء هذه الزيارة 
هـــو رغبـــة إيران فـــي تجنـــب التعرض 
لضربة مـــن الولايات المتحـــدة ومن هنا 
ادعـــاء ”كتائب حزب اللـــه“ المضحك بأن 
إيران لم تكن على علم بالهجمات الكثيرة 

التي شنتها على الأميركيين.
وكذلك ربمـــا لا ترغب إيران في مقتل 
جزء كبير من قيـــادة ”كتائب حزب الله“ 

على يد الأميركيين.

وإذا كانـــت ”المقاومـــة“ المدعومة من 
إيران تريد عدم إحراج الســـوداني، فذلك 
لسببين لا ثالث لهما، أولا لأن الجماعات 
الإرهابيـــة المدعومة من إيران يناســـبها 
وجود الســـوداني كواجهة غير محظورة 
لقيادة العراق اسميا، وثانيا لأنها تتوقع 
أن يقـــوم الســـوداني عما قريـــب بتنفيذ 
عمليـــة إخـــراج القـــوات الأميركيـــة من 

العراق ضمن إطار زمني محدد.
كبيـــرة  أهميـــة  ذو  التوقـــع  وهـــذا 
بالنســـبة إلى إيران نظـــرا لأن الولايات 
المتحدة على وشك فرض عقوبات وضرب 
أجزاء كثيرة من الدولة العراقية استولت 
والجماعات  عليهـــا ”كتائب حزب اللـــه“ 
اســـتحواذ  خـــلال  الأخـــرى  الإرهابيـــة 
”الإطـــار التنســـيقي“ علـــى الكثيـــر من 

الحقائب الوزارية في الدولة.
وعمل السوداني على كافة مستويات 
بلديـــة  كرئيـــس  العراقيـــة،  الحكومـــة 
ومحافـــظ ووزيـــر (مرات عديـــدة) والآن 
كرئيـــس للـــوزراء وهـــو علـــى الأغلب لا 
يسعده العمل بخدمة الميليشيات ويطمح 
إلـــى أكثر من ذلك وإلـــى أن يكون رئيس 
وزراء حقيقيـــا لدولـــة حقيقيـــة، ولكن لا 
يمكـــن تحقيق هذا الهـــدف إلا إذا حصل 
على دعم دولي ومحلي قوي لتغيير نظام 

العراق الفاسد.
ويســـكن في أعماق السوداني اليوم 
زعيم مجتهد عاجز فحسب عن التحرر من 
قبضة الجماعات الإرهابية والميليشيات 
التي عقد معها صفقة شـــيطانية ليصبح 

رئيسا للوزراء في المقام الأول.
ويسعى رئيس الوزراء السوداني من 
خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض 
إلى منـــع انتقام عســـكري كبير ردا على 
الاستفزازات المتصاعدة من وكلاء إيران 
في العـــراق ولذلك يجب عليـــه تقديم ما 

يلي:
الـــوزراء  رئيـــس  علـــى  يجـــب   .1
يتعامـــل  قوتـــه:  اســـتعراض  العراقـــي 
الجماعـــات  مـــع  بخنـــوع  الســـوداني 
حكومته.  داخل  والميليشـــيات  الإرهابية 
وعلـــى الولايـــات المتحـــدة أن تشـــجعه 
علـــى المخاطـــرة وأن يقـــول علنا ”ينص 
الدستور على أن رئيس الوزراء العراقي 
هو القائد الأعلـــى، وليس زمرة من قادة 
الميليشيات. وحان الوقت لتتوقف بعض 
عن  الجماعات مثـــل ’كتائب حـــزب الله‘ 
مخاطبـــة الجمهور وكأنهـــا تدير الدولة 

العراقيـــة. لقد وضعت ’كتائب حزب الله‘ 
العراق في موقـــف حرج وذلك باعترافها 
وســـوف تُعاقب على فعلتها“. وقد ينقلب 
الســـوداني على من ســـاعدوه، ولكن إذا 
أراد أن يصبـــح زعيمـــا حقيقيـــا، فليس 
هنـــاك وقت أفضـــل من الآن، وإذا فشـــل 
الآن، فيجـــب على الولايـــات المتحدة أن 
تدرك أنه لا ينوي أبدا الخروج من عباءة 

رعاة الإرهاب.

2. يجـــب طرد عناصـــر ”كتائب حزب 
مـــن القيادة العليا لقوات الحشـــد  الله“ 
الشـــعبي: لا ينبغـــي لأي عضـــو كبيـــر 
من أعضـــاء ”كتائب حزب اللـــه“، الذين 
تســـتطيع الولايـــات المتحـــدة أن تعـــدد 
الكثير منهم، أن يدير مؤسســـات الدولة 
العراقية، وتحديدا قوات الحشد الشعبي 
الجامعة للميليشيات التي تسمح الدولة 
بعملها، ومن بينهم (على ســـبيل المثال لا 
الحصر) أبوفدك (المعروف أيضا باســـم 
عبدالعزيز المحمداوي)، رئيس العمليات 
الحالـــي في قـــوات الحشـــد الشـــعبي، 
أيضـــا  (المعـــروف  اللامـــي  وأبوزينـــب 
باسم حســـين فالح عزيز اللامي)، رئيس 
الأمن الفاســـد في قوات الحشد الشعبي 
والخاضع لعقوبات علـــى خلفية انتهاك 
البهالي  وأبوإيمـــان  الإنســـان،  حقـــوق 
(المعـــروف أيضـــا باســـم عـــذاب كيطان 
البهالي، ســـتار جبار التعبـــان)، رئيس 
استخبارات قوات الحشد الشعبي المدرج 
على لائحة العقوبات الأميركية. وينبغي 
في نهاية المطاف حل ألوية ”كتائب حزب 
اللـــه“ الثلاثة (45، 46، 47) التابعة لقوات 

الحشد الشعبي.
3. يجـــب نفـــي زعيـــم كتائـــب حزب 
اللـــه أبوالحســـين مـــن العـــراق: عندما 
كانت الولايات المتحدة تســـتهدف وكلاء 
إيـــران فيمـــا مضـــى، غالبـــا مـــا كانوا 
يغـــادرون إلى إيـــران لفترة مـــن الوقت. 
وينبغـــي انتظـــار ذلك من الأمـــين العام 
لحركة ”كتائـــب حزب الله“، أبوحســـين 
(المعـــروف أيضا باســـم أحمد محســـن 
فرج الحميداوي)، وأي أعضاء رئيسيين 
المتحـــدة.  الولايـــات  تحددهـــم  آخريـــن 
وطالما أنهم لم يعـــودوا إلى العراق، فلن 

يتم استهدافهم.
4. يجـــب اجتثـــاث ”كتائـــب حـــزب 
اللـــه“ من الأنظمـــة الماليـــة والصناعية: 
استهدفت الولايات المتحدة مؤخرا شركة 
طيـــران (فـــلاي بغداد ومصـــرف الهدى) 
التابعـــين لـ“كتائـــب حزب اللـــه“ ويجب 
التعمـــق أكثر في هـــذه العملية، بما في 
ذلك إزالة الشـــركات التابعة للجماعة من 
النظام المصرفي العراقي بأكمله وأجهزة 
المخابـــرات والمطارات والمراكز الجمركية 

والقطاع الصناعي.

5. تجـــب محاكمـــة منفـــذي هجمات 
الســـابع والعشـــرين مـــن ينايـــر بتهمة 
الإرهـــاب وقضاء مـــدة عقوباتهم كاملة: 
ينبغي البحث عـــن الإرهابيين العراقيين 
الذين قتلوا ثلاثة أميركيين في الســـابع 
والعشـــرين من يناير في الأردن من خلال 
تحقيق مشـــترك بين العـــراق والولايات 
قوانين  بموجـــب  ومحاكمتهم  المتحـــدة، 
أطـــول  وســـجنهم  العراقيـــة  الإرهـــاب 
فتـــرة ممكنة. ويجـــب إظهار أســـمائهم 
ووجوههـــم للعلن، على خـــلاف ما جرى 
في الحالات السابقة حيث كان يُنتظر من 
الأميركيين أن يثقوا فحسب في ”حكومة 
بأنهم سجنوا شخصا حقيقيا  المقاومة“ 

وبقي في السجن.
ولا تقتصـــر المشـــكلة علـــى ”كتائب 
حزب الله“ علـــى الإطلاق. فثمة جماعات 
إرهابيـــة مماثلـــة مثـــل ”عصائـــب أهل 
الشـــهداء“  ســـيد  و“كتائـــب  الحـــق“ 
و“حركـــة حـــزب اللـــه النجبـــاء“، يجب 
أيضا اســـتئصالها وشطبها من الأنظمة 
الحكومية والتجارية الرئيســـية. كما أن 
هنـــاك جماعـــات مجـــاورة للإرهاب مثل 
منظمة ”بـــدر“، يجب النظر في اعتبارها 
من الأهداف المحتملة للعقوبات بســـبب 
مشاركتها الأساســـية في تمكين حركات 
مصنفـــة إرهابيـــة مـــن إدارة مشـــاريع 
فســـاد ضخمة في العراق. إلا أن ”كتائب 
تشكل اختبارا رمزيا مناسبا  حزب الله“ 
للســـوداني، ويعتبـــر تأمـــين الإنجازات 
المذكورة أعلاه خطوة مناسبة جدا للبدء 
بالحـــوار حول تقليل الوجـــود الأميركي 
فـــي العراق، ولكن أولا بـــأول. فالولايات 
المتحـــدة لن تنســـحب مـــن العراق تحت 
النيـــران، ولذلـــك يعدّ التعليق المســـتمر 

للهجمات خطوة أولية مهمة.
وفـــي ما يتعلـــق بزيارة الســـوداني 
إلـــى الولايات المتحـــدة، يجـــب أن نرى 
ما يســـتطيع رئيـــس الـــوزراء العراقي 
تحقيقـــه قبل تأكيد هـــذه الدعوة المهمة. 
وقد يتســـاءل المرء، هل كان الســـوداني 
”يعمل جاهدا“ أو يبـــذل جهودا ”مكثفة“ 
قبل الثلاثين من ينايـــر، عندما تعرضت 
القـــوات الأميركيـــة منذ الســـابع عشـــر 
مـــن أكتوبـــر 2023 للهجوم مـــا يقرب من 
180 مـــرة من العـــراق وفيـــه أو من قبل 
عراقيين في القواعد الأميركية في سوريا 
والأردن؟ وقد يتســـاءل المرء عما إذا كان 
الســـوداني يســـتحق زيارة إلـــى البيت 
الأبيض واستقباله في المكتب البيضاوي 
مثـــل الرئيـــس الأوكرانـــي فولوديميـــر 
زيلينســـكي، إذا كان كل مـــا فعلـــه هـــو 
محاولة متأخرة للانصياع لوقف إطلاق 
النـــار الـــذي عرضته إيران وشـــركاؤها 
الإرهابيـــون لأن الولايـــات المتحدة كانت 

على وشك الهجوم.
ويـــرى نايتـــس أن واشـــنطن يجب 
عليها أولا أن تترك الســـوداني يثبت أن 
دوره أكثر من مجرد ”مدير عام“ لعصابة 

من الإرهابيين تدير العراق اليوم.
ويضيـــف نايتس ”يمكن للســـوداني 
أن يكـــون رئيـــس وزراء حقيقيـــا لدولة 
حقيقية ذات سيادة إذا أراد ذلك، لكن ذلك 
ســـيتطلب المخاطرة، وعند ذلك يمكنه أن 
يحظى باستقبال الأبطال في واشنطن“.

يؤدي رئيس الوزراء العراقي محمد 
شــــــياع الســــــوداني ربما في أبريل 
ــــــى البيت الأبيض  القــــــادم زيارة إل
ينظر إليها على نطاق واســــــع بأنها 
ستكون مفصلية في تحديد العلاقة 
ولدى  بواشنطن.  لبغداد  المستقبلية 
السوداني العديد من الأوراق التي 
ــــــك يتطلب  يمكــــــن لعبهــــــا، إلا أن ذل

مخاطرة.

وقف تمويل الأونروا يزيد 
أعباء الأردن ولبنان

نجاح زيارة السوداني إلى واشنطن 
تتطلب المخاطرة

فك عقدة الميليشيات الولائية في العراق مدخل لتصفية بقية الملفات

السوداني يسير على حبل مشدود 

الدول المستضيفة غير قادرة على تعويض الفجوة  ميليشيا متغولة 

الاحتمال يثير قلقا في دول 
تستضيف لاجئين وتخشى 
أن يؤدي أي وقف لخدمات 

الأونروا إلى زعزعة الاستقرار 
بشكل كبير

لا ينبغي لقوات الحشد 
الشعبي الجامعة 

للميليشيات التي تسمح 
بغداد بعملها أن تدير 

مؤسسات الدولة العراقية



    7 في العمق

 القاهرة - أحدثت إحصائية لدار الإفتاء 
المصرية بشــــأن عدد الفتــــاوى التي طلبها 
مواطنون العام الماضــــي صدمة للكثيرين، 
لأنها تجاوزت المليون وســــتمئة ألف فتوى 
تفاعلــــت معها الــــدار، وأصدرت بشــــأنها 
أحكاما شرعية بما يجوز ولا يجوز، المحرم 
والمباح، ما عكــــس تأثير الفتاوى في حياة 
الناس، بشــــكل يعرقل مدنيــــة الجمهورية 
الجديــــدة في مصــــر، ويجعــــل دار الإفتاء 

متهمة بالمشاركة في تغييب العقول.
وأبـــدت دوائـــر مصريـــة مخاوفها من 
اســـتمرار دار الإفتاء على نفـــس الوتيرة 
فـــي استســـهال تقديم رؤى شـــرعية حول 
كل مناحـــي الحياة، ما يتعارض مع جهود 
الســـلطة فـــي تكريـــس مدنية دولـــة تقوم 
علـــى الانفتاح والتحرر من ســـلطة الفقيه 
وتسعى لإعمال العقل والمنطق بلا تقديس 
من جانب المواطنين لخطاب يكرس داخلهم 

السمع والطاعة.
وأقر مفتي مصر شـــوقي علام أن الدار 
اســـتقبلت العام الماضي مليون و607 آلاف 
و246 ســـؤالا، أصدرت بشأنهم فتاوى بين 
شـــفهية وهاتفيـــة ومكتوبـــة وإلكترونية 
المباشـــر  والبـــث  الـــدار  تطبيـــق  وعبـــر 

وصفحات التواصل الاجتماعي.
”نبض  تطبيـــق  اســـتحداث  وضاعف 
الشـــارع“ لرصـــد مـــا يشـــغل المجتمع من 
قضايـــا ومســـائل تحتـــاج بيـــان الـــرأي 
الشـــرعي عدد الفتاوى، أي أن الدار تذهب 

للناس ولا تنتظرهم أن يأتوا إليها.
وطرحـــت الإحصائية تســـاؤلات حول 
المبررات التـــي يمكن أن تدفـــع هذا العدد 
الغفيـــر مـــن النـــاس لطلب فتـــاوى خلال 
عام واحـــد، هل لأن هناك مشـــكلة مرتبطة 
بارتفاع الأمية والتدين أم أن جهة الفتوى 
تصر على فـــرض الهيمنة، ومـــا دوافعها 
فـــي ذلك، وكيف يمكن بنـــاء دولة معاصرة 
يصبح فيها الدين مفردة رئيسية في حياة 

المواطنين؟
وتحمل الطريقة التي جرى بها تسويق 
مليونية الفتاوى جزءا من تفسير المشكلة، 
لأن دار الإفتـــاء تباهـــت بحجـــم الإقبـــال 
عليها، لإثبات شعبيتها ومصداقيتها عند 
الجمهور المستفتي، على أمل محو نتيجة 
اســـتطلاع صادمة منـــذ عامـــين، قالت إن 
70 فـــي المئة من طالبـــي الفتوى يحصلون 

عليها من منابر ومنصات أخرى.
ويحمـــل الترويـــج لتحقيـــق انتصار 
ديني من خـــلال زيادة إقبـــال الناس على 
طلـــب الفتـــوى انتكاســـة لجهـــود الدولة 
التي تنشـــد الخـــلاص من تركـــة الإخوان 
والســـلفيين والتحـــرر من هيمنـــة الرؤى 
الفقهيـــة علـــى عقـــول الناس، فاســـتمرار 

خدمـــة  يقـــدم  الفتـــوى  علـــى  التهافـــت 
مجانيـــة للمتطرفـــين تســـمح بوصولهـــم 
إلى الناس مـــن ثغرة تلامـــس احتياجهم 

لرجل الدين.
وقال الكاتب خالـــد منتصر لـ“العرب“ 
إن دخـــول رجـــل الدين كمرجعيـــة في كل 
تفاصيل حيـــاة الناس إعـــلان صريح عن 
إفلاس العقل، ويمهد لجعل هموم المجتمع 
وتحدياته رهينة فتوى، والمشكلة أن رجال 
الديـــن ينظرون إلـــى آراء الفقهاء القدامى 
الذيـــن رحلـــوا وهـــم الآن فـــي قبورهـــم، 
ويعيـــدون التســـويق لفتاواهـــم ورؤاهم 

الدينية.
ويعبـــر عـــدم تدخل الحكومـــة بوضع 
حد لهيمنة ســـلطة الفتوى عن قبول طالما 
يحصل الناس علـــى ما يحتاجون إليه من 
رؤى دينية عبر مؤسســـة رســـمية تسعى 
لإيجاد حلول لمشـــكلات تلامـــس الدين، ما 
يجنـــب النظـــام الدخول فـــي خصومة مع 
أيّ تيار أو مؤسســـة أو فصيل يملك رؤى 

متشددة.

ولا يســـمح الظرف السياســـي برؤى 
موازيـــة في المجالات المرتبطة بالمجتمع أو 
وجود اجتهادات متطرفة، وبالتالي فإنتاج 
المزيد من الفتاوى الرسمية المتوازنة ينقذ 
الســـلطة مـــن تهمة معـــاداة الديـــن التي 
يحـــاول خصومهـــا من الإخـــوان وبعض 
شـــيوخ الســـلفيين الترويـــج لهـــا، بهدف 
اســـتقطاب الناس إليهم بعيدا عن اللجوء 
إلى مؤسسة تابعة للدولة، مثل دار الإفتاء، 
للحصـــول على ردود شـــرعية لمشـــكلاتهم 

الحياتية.
وتظل أزمة أيّ مؤسســـة دينية رسمية 
في مصر أنها لا تكل من التجاوب مع طالبي 
الفتوى مهما كانت طبيعة استفســـاراتهم، 
أسرية واقتصادية وطبية وربما سياسية، 
ودائما ما يكـــون الرد جاهزا، وأصبح لكل 

مشكلة شخصية أو عامة حل ديني.
وإذا كانت هناك صعوبة في الســـؤال 
الذي يبحث صاحبه عن فتوى ولا يوجد له 
نص يبيحـــه أو يحرمه، يبادر رجال الدين 
باختراع نصوص خشـــية أن يتم وصمهم 
بالجهل، وباتـــت جهة الفتـــوى أقرب إلى 
الإدمـــان عند البعـــض، ويعتبرونها ملاذا 

آمنا.

وتتحمل المؤسســـات الدينية في مصر 
مســـؤولية زراعـــة جانب مـــن التطرف في 
عقـــول الناس، فاللجوء إليها هو الســـبيل 
لنمط حيـــاة بعيد عن الدخـــول في دوامة 
الشـــك والتحـــريم، وهـــذه أزمـــة تقع على 
عاتق الحكومة التي أخفقت في رفع الوعي 
المجتمعي وتركت المواطنين أسرى لجهات 
الفتوى، وتقوم كل مؤسســـة باســـتغلالهم 
لترميـــم شـــعبيتها واســـتعراض نفوذها 
ولو أدى ذلك إلـــى تديين المجتمع وتعطيل 

محاولات عصرنته.
وأضـــاف منتصر لـ“العـــرب“ أن الرقم 
المليونـــي للفتـــوى لا يدعـــو للفخـــر، فهو 
ببســـاطة يعنـــي أن المصريـــين يعيشـــون 
بأجسادهم في العصر الحديث وعقولهم في 
القرون الســـابقة، والمجتمع وحده يتحمل 
صبغ هذه القدسية على رجال الفتوى، وما 
يحـــدث دليل على الشـــلل العقلـــي وفقدان 
الناس لثقتهم بأنفســـهم، ولذلك يتهافتون 
على طلب الـــرأي الفقهي في كل ما يخص 

شؤون حياتهم.
ويؤســـس هذا النهـــج لمواجهة فكرية 
واســـتقطاب ثقافـــي حـــاد بـــين الراغبين 
فـــي الانفتـــاح والتحرر بعيدا عـــن القيود 
الشرعية، وبين فئة تقدس الالتزام بالرؤى 
الدينية، في حين لا تعبأ المؤسســـة الدينية 
بهذا الأمر، كونها تســـتهدف فقط تعويض 
خســـارتها في ملفات حيويـــة مثل تجديد 
الخطـــاب الديني، والإخفـــاق في مواجهة 
التشـــدد الفكري في المجتمع، دون اكتراث 
بتبعات تقديس الفتوى وانعكاســـها على 

سلوك الناس.
علـــم  أســـتاذ  صـــادق  ســـعيد  وأكـــد 
الأميركية  بالجامعة  السياســـي  الاجتماع 
فـــي القاهـــرة لـ“العـــرب“ أنه كلمـــا ارتفع 
الطلب على الفتوى ارتفع منسوب التشدد 
في المجتمع، وهذا يحمل خطورة سياسية 
تتعلق بتغييب العقـــل، ويصعب التحجج 
بـــأن الفتوى يجب أن تكون الفيصل عندما 
يعيـــش النـــاس فـــي حيـــرة أو أن مبادئ 
الشـــريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، 
لأن ذلك مرتبط فقط بالقوانين التي تلامس 

الدين وليس حياة البشر.
وقـــد يكـــون ســـعي جهـــات الفتـــوى 
لاستســـهال تقـــديم رؤى دينيـــة حول كل 
شـــيء وأي شـــيء هو محاولـــة للالتفاف 
على ملف تجديـــد الخطاب الديني بدعوى 
أنها تقـــوم بذلك من خـــلال توعية الناس 
بالديـــن عبر تصحيـــح مفاهيـــم الفتاوى 
وموروثاتها، وهذه كارثة، لأن أغلب الآراء 
الدينية مأخوذة من التراث المتهم بتجميد 

الخطاب.
ويقـــود ارتفـــاع الجرعـــة الدينية في 
المجتمع المصري إلى مخاطر أمنية تتعلق 
بـــأن المتشـــددين ســـيجدون المنفـــذ الذي 
يصلـــون منـــه إلى النـــاس، فقـــد اعتادوا 
بناء شـــعبيتهم من خلال الفتـــاوى، ولأن 
جهة الفتوى الرســـمية تتكالب لاستقطاب 
فالمتطرفـــون  الأســـلوب،  بنفـــس  النـــاس 
ســـوف يبارزونها بالســـلاح نفســـه، على 
فاتـــورة  دفعـــت  الدولـــة  أن  مـــن  الرغـــم 
سياســـية وأمنية باهظة لتطهر البلاد من 

التيارات المتشددة. 

ــــــزا كبيرا في حياة المصريين وتحدد ســــــلوكهم  ــــــاوى لا تزال تأخذ حي الفت
وتوجهاتهم الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يتعارض مع مســــــاعي مدنية 
ــــــة. ويحذر مراقبون من أن كثافــــــة الفتاوى قد تكلف الحكومة المصرية  الدول

فاتورة سياسية باهظة.

دار الإفتاء في مصر تعرقل 
مدنية الجمهورية الجديدة

كثافة الفتاوى تكلف الحكومة المصرية 

فاتورة سياسية باهظة

سطوة دينية 

أعلنت ”الإدارة الذاتية“ في 13 
ديسمبر 2023، عن إصدار وثيقة 

العقد الاجتماعي بعنوان ”العقد 
الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية 

لإقليم شمال وشرق سوريا“، حيث 
احتوت على تغييرات كثيرة في بنودها 

وفقراتها مقارنة بالوثائق الصادرة 
والمنبثقة قبلها.

تأسست ”الإدارة الذاتية لشمال 
شرقي سوريا“ عام 2013 لإدارة المناطق 

التي سيطرت عليها ”وحدات حماية 
الشعب ”، التي أصبحت في 2015 
المكون الرئيسي لــ“قوات سوريا 

الديمقراطية“ (قسد) والتي تحكم اليوم 
نحو ثلث مساحة سوريا.

تضم النسخة الجديدة والمعدلة 
من العقد الاجتماعي على أربعة أبواب 

مقسمة إلى 134 مادة، الباب الأول 
يتحدث عن المبادئ الأساسية، والباب 
الثاني يتحدث عن الحقوق والحريات 
الأساسية، والباب الثالث عن النظام 

المجتمعي، والباب الرابع يتضمن 
الأحكام العامة.

سوف أحاول، من خلال هذا المقال، 
إلقاء الضوء على بعض المضامين 

الأساسية للوثيقة بشكل عام ونتطرق 
إلى أهم بنودها برؤية موضوعية 

ونقدية.
تحمل الوثيقة الفكر السياسي 
لحزب العمال الكردستاني وأفكار 

مؤسسها عبدلله أوجلان، حيث 
تم إدخال الكثير من مصطلحاته 
السياسية وتوجهاته الفكرية في 

متن الوثيقة من مثل (الكونفدرالية 
الديمقراطية والأمة الديمقراطية 

والفكرالمجتمعي والحركات 
الإيكولوجية، الرأسمالية الحداثوية 
وغيرها). وهي ظاهرة طبيعية لكل 

الأحزاب والحركات السياسية، حيث 
تضع بصماتها وتأثيراتها على 

مجريات الأحداث، ومن ضمنها هذه 
الوثيقة. والسبب يعود بالتأكيد إلى 

الحضور العسكري والسياسي لحزب 
الاتحاد الديمقراطي “ pyd“ كإحدى 

الأذرع الرئيسية لها في سوريا، حيث 
أصبح قوة و أمرا واقعا إبان الأحداث 

الدامية في سوريا وحتى الآن. ولكن 
هذا ليس موضع اهتمامنا الرئيسي 

في هذا المقال، بقدر ما نحاول أن 
نتحرى ونبحث عن الأبعاد السياسية 

والحيثيات التي تقف خلف إصدار 
وتعديل الوثيقة بهذا الصيغة وفي هذه 

المرحلة.
بغض النظر عن الرغبات 

والخيارات السياسية لـ“الإدارة 
الذاتية“، فإن منطلق حركتها وأهدافها 

ووسائلها يتناغم مع الإستراتيجية 
الاميركية في المنطقة. وذلك لسبب 

مفهوم وبسيط، ألا وهو تتبع 
وإنجرارالحركات البرجوازية الصغيرة 

والمحلية وراء آفاق وسياسات 
البرجوازيات الكبيرة، وهذه مسألة 

موضوعية بحتة.
ويجمع الطرفين أهداف مشتركة، 

أميركا تسعى إلى خطة تفتيت الدولة 
إلى دويلات قومية وطائفية ومذهبية، 
و“الإدارة الذاتية“ تتعقب نفس الهدف 

تحت غطاء نيل الحقوق القومية 
والخلاص من الدكتاتورية. ومن هنا 
يظهر دور ومكانة أميركا في اللوحة 
السياسية التي تعتبر أحد الأطراف 
الرئيسية في الأحداث السورية، بل 
الأصح أن نقول هي الجهة الداعمة 
التي اختلقت وأوجدت الأزمة، ومن 

هنا ربما نحصل على إجابة واضحة 
ومادية تفك اللغز والمعنى الحقيقي في 

توقيت إصدار هذه الوثيقة.
إن أميركا تتعقب مصالح 

وإستراتيجية واضحة في الشرق 
الأوسط، وتمثل سوريا إحدى أبرز 

النقاط والبؤر الساخنة لإستراتيجيتها 
بمسارات واتجاهات متعددة، منها 

محاولة إلحاق المنطقة وسوريا 
بمشروعها المتمثل بـ“الشرق الأوسط 

الكبير“، ودمج سوريا بالاقتصاد 
والسوق العالمية تحت الهيمنة 

الأميركية، وتكثيف جهودها لإبعاد 

سوريا عن المحور الروسي - الإيراني، 
وتليها مرحلة التطبيع مع إسرائيل 

وتأمين أمنها.
وفي النهاية، محاصرة النفوذ 

الصيني بهدف عرقلة وضرب مصالحه 
المتمثلة بالدرجة الأساس بمشروعها 

الإستراتيجي طريق الحرير التجاري، 
حيث إن الحضور المتنامي للصين 
في الشرق الأوسط وتحول دورها 

السياسي بشكل تدريجي إلى لاعب 
رئيسي في قضايا المنطقة، وتحالفات 

الصين مع روسيا وإيران، كل ذلك 
يمثل تحدياً كبيرا للنفوذ الأميركي في 

المنطقة.
إن أميركا تدير صراعها في المناطق 

التي تتحكم بها في القسم الشمالي 
والشرقي في سوريا عن طريق تقاسم 

السلطات بين قسم من المعارضة 
السورية الموالية لأميركا وبين 

القوات الكوردية تحت قيادة الاتحاد 
الديمقراطي. وكما ذكرت بأن الصراع 

لم ينته ولم يحقق لأميركا أهدافها، 
وهذا يعني تمديد عمر الصراع إلى 

أطول فترة ممكنة.

ووفق هذه المعادلة الجديدة، 
يستوجب على أميركا وضع إعادة 

خطة لتنظيم المنطقة التي تقع تحت 
سيطرتها والمتمثلة بإقليم شمال 

وشرق سوريا، وإعادة صياغتها بشكل 
يتناسب مع سياساتها الحالية لتمرير 

مشاريعها على أرض الواقع.
وتعمل أميركا بهذا الصدد على 
مسارات متعددة، حسب مقتضيات 
مصلحتها، ابتداءً بإعطاء شرعية 

رسمية للمنطقة (بالاستقلال الجزئي، 
الحكم الذاتي، منطقة حظر الطيران، 

محمية ومقاطعة حرة) أو تشكيل 
ميليشيات مع العشائر كظاهرة 

الصحوات في العراق. وكل هذه 
الاحتمالات تعتمد على تطور مسارات 
الأحداث التي تتسم بتغيير سريع في 

خضم الأحداث العالمية المتقلبة.
وأن الظلم والاضطهاد القومي 

الذي وقع على جماهير كردستان في 
سوريا تحول من حلم تحقيق حياة أكثر 
إنسانية إلى سراب يقدمه حزب الاتحاد 

الديمقراطي على طبق من ذهب للسياسة 
والمصالح الأميركية. وأن مسألة 

الاضطهاد القومي لجماهير كردستان 
تحول بالفعل إلى ورقة سياسية في 
كل من العراق وسوريا لتعزيز قدرة 

ومكانة أميركا المهترئة في أهم أربع دول 
رئيسية في الشرق الأوسط.

وأن التيارات القومية الكردية 
في سوريا التي يمثلها حزب العمال 
الكردستاني تحت يافطة اليسار أو 
الماركسية اللينينية، تتعقب أيضا 

مصالحها وتحاول أن تواكب الأحداث 
المتسارعة بتثبيت موطئ قدم لها في 

الحكم، وطلب الشراكة في الغنائم 
وتأمين حصتها من الأرباح، لأن الحكم 

والسلطة تعني الاقتصاد، المشاريع، 
النفط والربح.

جاء في ديباجة الوثيقة 
بأن منطقة شمال وشرق سوريا 

تتشكل من مجموعة من الإثنيات 
والقوميات والمذاهب، وهم (الأكرد، 
العرب، سريان آشوريون، تركمان، 
أرمن، شركس، شيشان، مسلمون 

ومسيحيون وإيزيديون). إن 
إضفاء مجمل تلك الهويات القومية 
والطائفية والإثنية يهدف بالأساس 

إلى طمس المحتوى الطبقي باسم تلك 
الهويات المفروضة والزائفة. إن غياب 

إنسانية الإنسان المضطهد بغض 
النظر عن خلفيته المصطنعة القومية 

أو الدينية هو تعبير عن جوهر 
البرجوازي للعقد.

وهذا يتم تكراره بشكل منهجي في 
معظم بنود العقد بصيغة (الشعوب 

والمكونات) وتقسم الوظائف باسمها 
على هيكلة كل البنود، على سبيل المثال 
وليس الحصر (كل الشعوب والمكونات، 

بإرادة الشعوب، التآخي فيما بين 
جميع الشعوب، ضمان حرية الفكر 

السياسي لكافة الشعوب والمكونات، 
وتعزيز العلاقات الدبلوماسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع 
الشعوب، مجلس الشعوب في المقاطعة، 
مجلس الشعوب الديمقراطي يمثل كافة 
الشعوب القاطنة في ظل الإدارة الذاتية 

الديمقراطية، حق الشعوب.. الخ).
وبهذا تحول شمال وشرق سوريا 

إلى أكثر من 11 مجموعة عرقية وإثنية 
وقومية من الشعوب التي لا يتجاوز 
عدد سكانها 5 ملايين نسمة. وهذه 
التقسيمات التي تحدث في منطقة 

شمال وشرق سوريا وفق هذه التركيبة 
تفضي إلى إنهاك الدولة وتفتيتها 
وقيام دول عرقية وهذا ما تتعقبه 

أميركا كما ذكرنا.
من ضمن التعديلات التي أجريت 
على العقد أيضا، هو تغيير التسمية 

من ”روج آفا“ (غرب كردستان) 
إلى إقليم شمال وشرق سوريا. 

بمعنى تحولت الفيدرالية القومية 
إلى الفيدرالية القومية العرقية 

والجغرافية، لتشمل وتتوسع خارج 
النطاق القومي، وهذا ما تم خارج 

خيارات حزب الاتحاد الديمقراطي، 
والهدف هو التناغم مع سياسات 

أميركا وإرضاء وتقوية الدور الإقليمي 
لدول الخليج المتمثلة بالسعودية 
والإمارات واللعب بورقة العشائر 

العربية، من خلال ضخ الأموال 
وتقديم الخدمات من أجل تعبئتهم في 

مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا 
وهي تتمة لسياسيات أميركا.

في الأبواب الأربعة وفي معظم بنود 
العقد تم التركيزعلى مفهوم تطبيق 

الديمقراطية في كل المناحي السياسية 
والثقافية والاجتماعية، وذكر 129 مرة 

في سياق العقد.
إن الديمقراطية التي تعزف على 

أوتارها جميع الحكومات الدكتاتورية 
والأحزاب والمنظمات والشخصيات 

والمعارضة اليمينية واليسارية 
على حد سواء، فالكل يلصقها على 

واجهته الإعلامية وبرامجه السياسية 
وينافسون بها معارضيهم وأنهم 

أكثر إخلاصا لتطبيق الديمقراطية. 
ويروجون لها على أنها السبيل 

الأوحد لخلاص المجتمع من نير الظلم 
والاضطهاد. وتمرر جميع المشاكل 
عبر التمسك بالقيم الديمقراطية!!؟ 

بوصفها الحل السحري لكل 
المعضلات.

بصمات الإدارة الأميركية حاضرة بقوة

المعضلات.النفط والربح.

معالم الديمقراطية الحالمة 
وجوهرها البرجوازي: رؤية نقدية 
للعقد الاجتماعي للإدارة الذاتية

عامر رسول
كاتب عراقي

الخيارات السياسية لـ«الإدارة 

الذاتية» وأهدافها ووسائلها 

تتناغم مع الإستراتيجية 

الأميركية في المنطقة

كلما ارتفع الطلب على 

الفتوى ارتفع منسوب 

التشدد في المجتمع

سعيد صادق

اتخاذ رجل الدين 

مرجعية إعلان صريح 

عن إفلاس العقل

خالد منتصر

أحمد حافظ
كاتب مصري
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دوامة حرب غزة

المزاد الفلسطيني مفتوح. منذ 
متى؟ منذ وعد بلفور. حين صارت 

فلسطين أرضا من غير شعب لتوهب 
إلى شعب من غير أرض. كذبة على 
الضفتين. أما حين انسحب المحتل 

البريطاني وسلمها لليهود ليقيموا على 
أرضها دولتهم فقد بالغ العرب في حبها 
و“أخي جاوز الظالمون المدى“. تنافسوا 

عليها. وصار بعضهم يشهر بالبعض 
الآخر. وكان سلاحهم فاسدا. وعصف 

بهم أحمد سعيد من إذاعة صوت العرب 
ليكشف عن معجزتهم الوحيدة كونهم 

أمة لسان. ”العرب ظاهرة صوتية“، كما 
قال السعودي عبدالله القصيمي. انتقل 

الخط البياني من نكبة إلى نكسة إلى 
نصر لم يكتمل. فاجأهم بطل العبور 
بزيارته الطائشة إلى إسرائيل. أما 

حين عزلوا مصر فقد بدأ الخط البياني 
لانهيار مشروعهم القومي الذي مُسح 
بالأرض يوم احتلت القوات العراقية 

الكويت. في ذلك اليوم المشؤوم، كانت 
ورقة فلسطين جاهزة على المنصة فيما 
المطرقة تنتقل بين الرؤوس كما لو أنها 

تضرب على مفاتيح بيانو. لقد اتضح أن 
فلسطين لم تكن إلا خلفية لصراع عربي 

– عربي ونُسيت إسرائيل.
مَن الظالم ومَن المظلوم؟ يعتقد 

الفلسطينيون أن العرب ظلموهم. في 
المقابل، فإن العرب يعتقدون أن فلسطين، 

وهم يقصدون قيام إسرائيل، كانت 
خشبة نعشهم. وافقوا على قرارات 
دولية كانوا رفضوها حين صدرت، 
لكن بعد فوات الأوان. ولقد سمحوا 

للعالم بأن يضحك عليهم، فيما كانوا 
يقيمون أنظمة استبدادية مخافة أن 

تسمح الحرية بضياع قضيتهم المركزية 
الأولى. أجلوا الحياة الحقيقية. وحرمت 

الأنظمة شعوبها من أن تقف عند الحد 
الأدنى من إنسانيتها بسبب رغبتها في 
التفرغ للقضية. كبلوا أنفسهم بالأصفاد 
من أجل تحرير فلسطين. وكان السؤال 
الحائر ”أيمكن للمستعَبد في وطنه أن 
يقاتل من أجل تحرير الآخرين في بلاد 

أخرى؟“، كانت فلسطين شعارا اُستنزفت 
من أجله ثروات شعوب، عاشت تنتظر 

على أمل أن يكون تحريرها نهاية لما 
تعيشه من ذل وهوان وإفقار وتخلف 
وانحطاط. كانت الشعوب تكذب على 

نفسها. فالأحزاب التي استباحت دولا 
بأكملها وكانت فلسطين رايتها لم تكن 
في حقيقتها إلا مدارس للإرهاب الذي 

يمُارس برعاية القانون. فمنذ أن احتلت 
فلسطين وأُقيمت الأنظمة الوطنية 

العربية توقف العقل العربي الناشئ 
عن التفكير وانتهى الأمل بولادة نهضة 

عربية جديدة وانقطعت صلة العالم 
العربي بالعالم. ”أنت تسأل والحزب 

يجيب“.
أما حين انتقلنا إلى زمن، انتهى فيه 
الكفاح الوطني الفلسطيني حين اختارت 

منظمة التحرير الفلسطينية أن تكون 
جهة سياسية مفاوضة بعد أن كانت 

قوة مسلحة تتفاوض مع عدوها من 
خلال فوهة البندقية، فقد سحب العرب 
أوراق دفاعهم عن القضية، لكن بعد أن 
صار أمنهم القومي مخترقا وصار في 

إمكان أي عابر سبيل أن يرسم في الهواء 
خططا لتحرير فلسطين ليمزجها بطين 

مزاجه في اليوم التالي، بغض النظر 
عن الثمن الغالي الذي يدفعه البشر 

الذين وصلوا إلى مرحلة اليأس وهم 
يرددون الأناشيد الوطنية. ذلك ما فعله 
حزب الله الذي هو في حقيقته مترجم 
مُحلف لكلمات الولي الفقيه في إيران 

عام 2006. فإذا كانت ضرورة وجود 
ذلك الحزب قد انتهت عام 2000 بتحرير 
الجنوب اللبناني، فإن ذلك الحزب الذي 

هو ميليشيا مسلحة قد وجد في الدخول 
إلى المزاد الفلسطيني مناسبة لاستعادة 

شرعيته. هي شرعية مضللة مارس 
من خلالها الحزب هيمنته على الحياة 

السياسية في لبنان وصولا إلى تحويله 
إلى بلد منزوع السيادة، تابع بطريقة أو 

بأخرى إلى إيران.
هناك مَن يقول ”لقد أخطأ العرب 
في ركوب الحصان الفلسطيني“. في 

لحظة ضعف تاريخية جُرد الفلسطينيون 
من قضيتهم. كل الأنظمة السياسية 

العربية التي تاجرت بفلسطين كانت 
قد مهدت للتضليل الذي تمارسه 

المقاومة الإسلامية التابعة إلى إيران 
باسم فلسطين. لقد كشفت حرب غزة 

أن جمهورا لا يُستهان بنسبته من 
العرب صار يؤمن بأن محور المقاومة 
الإسلامية الذي تقوده إيران هو الذي 

يملك مفتاح الحل في مواجهة الكيان 
المغتصب وأن إيران هي القوة التي 

ستعيد للفلسطينيين حقوقهم فيما فشل 
العرب بذلك. وهو ما دفع ذلك الجمهور 

إلى تأليف أطول معلقة في هجاء العرب. 
وهي المعلقة التي تفوق الشاهنامة طولا.

ما نعيشه في الواقع ليس حقيقيا. 
ذلك لأن كل الجماعات المسلحة التي 
وجدت في غزة مناسبة لاستعراض 

عدائها للولايات المتحدة لا تجرؤ 
على توجيه صاروخ واحد في اتجاه 
إسرائيل. ذلك موقف إيراني صارم. 

ليست فلسطين قضيتها. لا يجد زعماء 
تلك الميليشيات ضرورة في أن يكونوا 

فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، بقدر 
شعورهم بضرورة أن يكونوا إيرانيين 

أكثر من الإيرانيين.

تصريحات جون بايدن الرئيس 
الأميركي حول نيته الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية في غضون الشهور 
المقبلة أثارت جدلا واسعا. قبل عدة 

شهور قال توماس فريدمان الصحافي 
الأميركي البارز في صحيفة نيويورك 
تايمز: لا يساورني شك في أن بايدن 
ل الرئيس الإسرائيلي رسالة  سيُحمِّ

مفادها أنه عندما تكبر الهوة بين 
مصالح وقيم حكومة أميركية وأخرى 

إسرائيلية، فإن إعادة تقييم العلاقة بين 
البلدين تصبح أمرا لا مفر منه.
وأكد المتحدث باسم وزارة 

الخارجية الأميركية، مات ميلر، أن 
الولايات المتحدة تواصل دعم إقامة 

دولة فلسطينية مستقلة قائلا ”لم يكن 
هناك أي تغيير في السياسة“ من قبل 
إدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق 

بهذا الهدف.
وأضاف ”لقد أوضحنا علناً أننا 

نؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لقد 
كانت هذه هي سياسة الولايات المتحدة 

لبعض الوقت. لقد كانت سياسة هذه 
الإدارة. لقد رأيتم الوزير يتحدث عن 

ذلك علنًا“.

بصرف النظر عن مدى جدية 
بايدن وحقيقة الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية، ثمة مقدمات ينبغي على 
الإدارة الأميركية اتخاذها، وهي أولا 
وقف الاستيطان بشكل كلي، والتأكيد 

على كبح جماح المستوطنين الذين 
يعيثون في الضفة الغربية خرابا 

ودمارا واعتداء ممنهجا على المزارعين 
والحقول الزراعية وقلع الأشجار 

ومصادرة الآلات الزراعية.
لقد سمعنا من الإدارات الأميركية 

السابقة كثيرا من الوعود، ولكن لم 
يتحقق شيء منها على الأرض. على 
سبيل المثال حل الدولتين، وخارطة 
الطريق، وآخرها ما قام به الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب عندما 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس. 

وقد شهدت القضية الفلسطينية وقتها 
تقزيما لم يسبق له نظير، واليوم يتكلم 
الإعلام عن صفقة أميركية تحمل عنوان 

عقيدة بايدن ونظرته لحل القضية 
الفلسطينية وتحجيم إيران. والعالم 

برمته يترقب ماذا سيتمخض عن 
بايدن؟

أما عن إسرائيل فحدث ولا حرج.. 
بنيامين نتنياهو قبل ذلك صرح بأنه 

منع قيام دولة فلسطينية، وما زال مصرا 
على ذلك. يقولها علنا لا دولة فلسطينية 

ولا عودة لحدود 67. وهو  يرى في 

وجود دولة فلسطينية فاصلة بين الأردن 
وإسرائيل انتهاء للمشروع الصهيوني، 

وتبخر حلم إسرائيل الكبرى. ولا زال 
اليمين الديني حتى اليوم يتمسك 

بتهجير الفلسطينيين وطردهم لتكون 
إسرائيل دولة يهودية خالصة ”حدودكِ 

يا إسرائيل من الفرات إلى النيل“.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل 
يجرؤ أي رئيس وزراء إسرائيلي 

بالتنازل عن الضفة الغربية لصالح 
الدولة الفلسطينية؟

للإجابة على هذا السؤال، نذكّر بما 
حصل لرئيس وزراء إسرائيل السابق 

إسحاق رابين، الذي اغتاله يميني 
متطرف، لأنه وقّع على اتفاق أوسلو.

إذا، المعضلة ليست في رفض 
الفكرة من باب المد الصهيوني الذي 
يريد أن يحقق حلم إسرائيل الكبرى 

فحسب، بل حتى العلمانيون متشبعون 
بفكرة أرض الميعاد ومتمسكون برفض 
الدولة الفلسطينية، والجدار الحديدي 

لليهودي جابوتنسكي هو خير مثال 
ودليل على عدم قبول فكرة دولة أخرى 
إلى جانب إسرائيل. وفكر جابوتنسكي 
هو الحاضر دائما لدى حكام إسرائيل 

بمختلف مشاربهم.
إسرائيل ما زالت متمسكة بيهودية 

الدولة، وهذا بحد ذاته مشكلة أخرى 
تقف حاجزا منيعا أمام تحقيق حلم 
الدولة الفلسطينية. وما نشاهده في 

الداخل الفلسطيني من مضايقات 
وتعكير صفو الفلسطيني ما هو 

إلا مقدمات لترحيلهم وإحلال يهود 
مكانهم.

الولايات المتحدة أمام استحقاق 
انتخابي خلال الشهور العشرة القادمة، 

ومن هذه اللحظة بدأ العد العكسي 
للدعاية الانتخابية. بايدن يريد أن 

يصطاد عصفورين بحجر واحدة، كسب 
الناخب اليهودي من جهة، وقد جمّل 
صورته أمامهم عندما قدم لإسرائيل 
مهرولا بعد أحداث 7 أكتوبر مقدما 

دعمه غير المحدود لها. وفي نفس 
الوقت يريد كسب أصوات الناخبين 
العرب والمسلمين الذين هددوا بعدم 

انتخابه في الانتخابات القادمة. 
بالمختصر، بايدن اليوم يقف على 

عتبات انتخابات قادمة، فهو يراوغ 
الكل من أجل تحقيق مصلحته، لكن في 

المحصلة النهائية لا يوجد لديه عصا 
سحرية لكي يضغط باتجاه إقامة دولة 

فلسطينية والشواهد على ذلك كثيرة.
من الفصول المأساوية المظلمة في 

حرب غزة الراهنة، الانتهاكات والعنف 

الجنسي ضد النساء. على مدى أشهر 
الحرب، صدرت تقارير وشهادات 

وروايات عن حالات عنف واعتقال غير 
مبرر في الضفة الغربية. وهذا دليل 
على سكوت العالم وعدم اكتراثه بما 

يحدث في غزة والضفة الغربية، حيث 
عجزت الولايات المتحدة عن منع تغول 

إسرائيل في قتل الأبرياء.
وفي تقديري، سوف تعجز عن 

الاعتراف الشفهي أو المكتوب بالدولة 
الفلسطينية، وإذا تحقق ذلك يبقى 

الاعتراف مجرد حبر على ورق.

تحرير فلسطين أم حراسة الهيمنة الإيرانية

هل تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية

الشواهد جميعها تقول إن 
إسرائيل وحركة حماس 

تحتاجان إلى وقف لإطلاق النار، 
بغض النظر عن المسمى الذي يمكن 

تحقيق ذلك من خلاله، سواء كان هدنة 
مؤقتة أم وقفا دائما لإطلاق النار. 

فالجانبان يتعرضان لخسائر كبيرة 
في الأفراد ويصعب عليهما مواصلة 

القتال، في ظل ظروف ميدانية وجوية 
صعبة للغاية. ورغم هذه المعطيات 

التي يدركها كل طرف جيداً، فإن هناك 
صعوبات على صعيد المفاوضات، 
حيث يسعى كل طرف إلى صفقة 

سياسية بالدرجة الأولى.
من الجانب الإسرائيلي، هناك 

ضغوط هائلة على حكومة بنيامين 
نتنياهو لاستعادة الرهائن، حيث 

تحول هذا الملف إلى معضلة كبرى 
تتعارض مع بقية خطط الحكومة فيما 

يتعلق بالتعامل مع حركة حماس، 
التي تدرك من جانبها هذا الأمر جيداً 

وتستغل هذه الورقة بشكل جيد 
إعلامياً في تصعيد الضغوط الداخلية 

على نتنياهو وأعضاء حكومته.
الخلاف الأعقد برأيي يتمحور 

حول صيغة وقف لإطلاق النار، وهل 
هو هدنة أم وقف نهائي لإطلاق النار 

وهي بالفعل نقطة محورية للغاية، 
لأن حماس تدرك أن استئناف القتال 

بعد أي هدنة يتم خلالها تسليم أعداد 
جديدة من الرهائن، تعني إضعاف 
موقف الحركة مقابل تعزيز موقف 
الجيش الإسرائيلي. ولذلك، فهي 

تضغط بكل قوة من أجل الحصول 
على كل شيء أو على الأقل تحقيق 

أقصى المكاسب التفاوضية، ولاسيما 
ما يتعلق بمصير قادة الحركة.

تدرك حماس أيضاً أن نقطة القوة 
لديها الآن تكمن في الرهائن. وأن 

أي صفقة تفضي إلى تسليم هؤلاء 
الرهائن بشكل كامل، تعني بالمقابل 

انكشاف الحركة أمام الضغوط 
العسكرية الإسرائيلية، حيث تنعدم 

تماماً أي خطوط حمراء للعمل 
العسكري الإسرائيلي ضد الحركة في 

كل مناطق القطاع من دون استثناء، 
وبالتالي فهي تتمسك بكل قوة 

بمسألة الوقف النهائي لإطلاق النار.
على الجانب الآخر، تتمسك 
إسرائيل بفكرة الهدنة أو الهدن 

القابلة للتمديد وفقاً للظروف، على 
أمل استعادة الرهائن بشكل كامل، 

ومن ثم إطلاق يد الجيش الإسرائيلي 
في العمل ضد حركة حماس من دون 

قيود.
في ضوء ما سبق، برزت خطة 
الـ”90 يوماً“ التي تداولتها تقارير 
إعلامية غربية في الآونة الأخيرة. 

وهي خطة قائمة على ثلاث مراحل 
يتم خلالها إطلاق سراح رهائن مقابل 

الإفراج عن سجناء فلسطينيين، وفقا 
لنسبة متداولة تفوق المعدلات التي 
تم التوافق عليها في الهدن الأخيرة 

وهي ثلاثة فلسطينيين لكل إسرائيلي، 
باعتبار أن المراحل المقبلة تتضمن 

جنديات إسرائيليات في المرحلة 
الثانية، ثم جنودا في المرحلة الثالثة 

والأخيرة.
الانقسام في المواقف الآن ربما 

يبدو متسعاً، ولكن الضغوط الواقعة 
على طرفي الأزمة ولاسيما ما يتعلق 
باستمرار القتال لأكثر من مئة يوم، 
يمكن أن يسفر عن انحسار تدريجي 

للتشدد. ولكن علينا ـ كمراقبين ـ 
الحذر في بناء توقعات إيجابية لأنه 
في ظل غياب أي تصورات واضحة 
لدى طرفي الصراع حول مرحلة ما 
بعد الحرب، تصبح مواصلة القتال 

مسألة لا مناص عنها، لاسيما بالنسبة 
للجانب الإسرائيلي الذي يصعب عليه 
القبول بفكرة وقف نهائي لإطلاق النار 

من دون تنفيذ الهدف الإستراتيجي 
الأساسي الذي وضعه لهذه الحرب 

وهو استئصال حركة حماس من قطاع 
غزة، وبالتالي القضاء على أي مصدر 

تهديد أمني محتمل لإسرائيل ومنع 
فرص تكرار حدوث هجوم السابع من 

أكتوبر.
المعضلة أن استمرار هذه الحرب لم 

يعد شأنا إسرائيلياً ـ فلسطينياً فقط، 
حيث تتسع جبهة هذه الحرب بشكل 

تدريجي لتشمل بؤرا أخرى لا تقتصر 
على باب المندب بل تشمل العراق 

وسوريا ولبنان، كما أن نهايتها لم تعد 
كذلك شأنا ثنائياً بل باتت شأنا إقليمياً 
ودولياً، حيث تترقب الأطراف الإقليمية 
نهاية هذه الحرب باعتبار هذه النهاية 
ستكون بداية لمرحلة أخرى من الصراع 

الإقليمي بين الاعتدال والتطرف.
بلا شك، أن اعتقاد كل من طرفي 

الصراع بإمكانية حسم الصراع 
الوجودي لمصلحته يعقد فرص 

التوصل إلى حلول لإنهاء هذه الحرب، 
ولاسيما في ظل استشعار كل منهما 

للمخاطر التي تترتب على انتهاء 
الصراع العسكري الراهن من دون 

حسم، فضلاً عن أن الإحساس بالتهديد 
يغذي التوجه نحو استمرار الحرب 
بالنسبة لإسرائيل. كما أن الخوف 

من المصير المجهول من ناحية وإغراء 
الانفراد بقيادة الموقف الفلسطيني من 
ناحية ثانية يغريان حماس بمواصلة 

القتال مهما كانت الخسائر في صفوف 
المدنيين.

مشهد الصراع العسكري الدامي 
في غزة مرشح للاستمرار. ويتحول 

تدريجياً إلى حرب استنزاف لا نهاية 
لها بحكم طبيعة هذا النوع من 

الصراعات غير التقليدية، التي لم 
يحقق أي جيش في العالم بما في 

ذلك الجيش الأميركي نصرا عسكريا 
حاسما فيها، ما يجعل من الصعب بناء 

تصور متماسك حول نهاية منطقية 
وشيكة لهذه الحرب.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قيمت 
ُ
منذ أن احتلت فلسطين وأ

الأنظمة الوطنية العربية توقف 

العقل العربي الناشئ عن التفكير 

وانتهى الأمل بولادة نهضة عربية 

جديدة وانقطعت صلة العالم 

العربي بالعالم.. {أنت تسأل 

والحزب يجيب}

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د

قوعود قابلة للتنفيذ أم حبر على ورق ل أ ذ للتنف لة قا

بايدن يقف على عتبة انتخابات 

قادمة ويراوغ من أجل تحقيق 

مصلحته، لكن في المحصلة 

النهائية لا يوجد لديه عصا 

سحرية لكي يضغط باتجاه 

إقامة دولة فلسطينية 

والشواهد على ذلك كثيرة

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



بكل وضوح، الزيارة الأخيرة التي 
أجراها المبعوث الأممي للصحراء 

المغربية ستيفان دي ميستورا إلى 
جنوب أفريقيا وطبيعة المواضيع التي 

تم التداول فيها هي حدث غير ذي شأن 
وإساءة بليغة للتجربة الدبلوماسية 
الرفيعة لرجل له خبرة محترمة في 
حل النزاعات والوساطات الدولية 

والأممية. لأن هذه الزيارة للأسف، تقع 
خارج السياق السياسي لملف الوحدة 

الترابية للمملكة المغربية. وتهدد الحياد 
المطلوب من ”مؤسسة المبعوث الأممي“ 

لكي تمارس دورها الفعال المنتظر منها، 
والمرتكزة على الفهم الدقيق والعميق 

والمتوازن لدور كل طرف في الملف، من 
أجل التوصل إلى نتيجة واحدة وهي 

التوصل في إطار الشرعية الدولية 
إلى حل سياسي نهائي متفاوض عليه 
لنزاع مفتعل يهدف أساسا إلى زعزعة 
الاستقرار والأمن في منطقة جغرافية 
تعج بالمخاطر والأزمات والصراعات.

وتظل الصحراء المغربية أكثر 
المناطق أمنا واستقرارا في هذا الحيز 

الجغرافي الممتد من البحر الأحمر 
إلى المحيط الأطلسي، بفضل المقاربة 

المغربية الشاملة للأمن البشري المرتبط 
بالتنمية المستدامة التي تستمد ثوابتها 

من الرؤية الملكية المستنيرة، والتي 
حولت الأقاليم الجنوبية المغربية 

بمدنها ومداشرها إلى ورش تنموي 
مستدام وفضاء آمن للسلم والبناء، 

بفضل السياسات المغربية الجريئة التي 
جعلت من الأقاليم الجنوبية للمملكة 

جسرا حضاريا تنمويا يحقق الازدهار 
والاستقرار للشعوب الأفريقية، من خلال 

المبادرات التنموية الواعدة و الهيكلية 
التي يتبناها المغرب كمشروع أنبوب 

الغاز أفريقيا – الأطلسي ومبادرة المغرب 
الأطلسية لدول الساحل ومشروع الربط 

الكهربائي مع دول القارة الأفريقية، 
وغيرها من المشاريع الكبرى التي 

تستهدف أساسا خدمة الإنسان الأفريقي 
بالدرجة الأولى انطلاقا من حلول 

أفريقية للإشكالات الأفريقية.
لا يمكن تناول السلوك العدائي 

لجمهورية جنوب أفريقيا تجاه المغرب 
دون التحدث عن التنسيق الجزائري – 
الجنوب أفريقي على أكثر من مستوى، 
بهدف الإضرار بالمصالح العليا للشعب 
المغربي وتهديد الأمن القومي للمغرب 

ومحاولة المساس بوحدته الترابية، عن 
طريق تقديم الدعم السياسي والمالي 

والعسكري لحركة انفصالية بتمددات 
إرهابية وإجرامية في منطقة الصحراء 
الكبرى والساحل الأفريقي. تآمر جنوب 

أفريقيا على الوحدة الترابية للمملكة 
المغربية ابتدأ بشكل علني سنة 2004، 

وهي السنة التي أعلنت بريتوريا 
فيها الاعتراف بالكيان الوهمي في 

فترة قيادة نكوسازانا دلاميني زوما 
لوزارة الخارجية، بل أظهرت رفضها 

لعودة المغرب إلى حضنه الأفريقي سنة 
2017 أثناء رئاستها لمفوضية الاتحاد 

الأفريقي، بعد تلكؤها في إجراء المساطر 
الإدارية المتعلقة بطلب المغرب في نفس 

الموضوع.
بالعودة لحصر مواقف جنوب 

أفريقيا العدائية تجاه المملكة المغربية، 
نجد إصرارا واضحا ودائما على 

الإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه 
واستقراره بدعم جماعة انفصالية، تعلن 
في أكثر من مناسبة وبشكل مستمر على 
نيتها تنفيذ عمليات إرهابية في العمق 

المغربي. وهو الوضع الذي تتقاسمه مع 
النظام الجزائري الذي لا يتوانى لحظة 
واحدة في تكريس سلوكه العدائي الذي 
يشكل جزءا من سياسات عدوانية تهدد 

الاستقرار الإقليمي والعالمي.
إستراتيجية تبادل الأدوار 

الدبلوماسية بين بريتوريا والجزائر 
لمعاكسة سياسات المغرب الأفريقية 
تتعلق بمحاولة لهذا المحور القاري 
المؤسس على مزايدات أيديولوجية 

بائدة، ورؤية قاصرة لتحديات القارة 
الأفريقية ودولها العمل على تعطيل 
جهود المغرب التنموية إزاء القارة 

الأفريقية وشعوبها، حيث تظل المبادرات 
المغربية ذات الأبعاد الهيكلية هي الأمل 

الوحيد أمام أكثر من مليار ونصف 
مليار من الأفارقة، لمواجهة مختلف 

التحديات التنموية للقارة الأفريقية، 
في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة 

الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين 
السلم والأمن والتنمية.

الملاحظ، أنه هناك شبه اتفاق بين 
محور بريتوريا – الجزائر على تحجيم 
دور المغرب قاريا. فالتقدم الكبير الذي 

حققه المغرب في أفريقيا، وخاصة 
في شرقها وجنوبها، أصبح يزعج 

مراكز القرار السياسية في بريتوريا 
والاقتصادية في جوهانسبورغ، كما أن 
قوة ومرونة وجاذبية الاقتصاد المغربي 

أصبحت تشكل منافسا حقيقيا لقوة 
الاقتصاد الجنوب أفريقي في القارة. 

التمدد الجيوسياسي المغربي في 
أفريقيا باستخدام قنوات دبلوماسية 
متعددة الأطراف، كالاتفاقات الإقليمية 

والقارية المرتبطة بالمناخ، والعودة 

القوية لمنظمة الاتحاد الأفريقي، 
والتموقع الجيد في هياكله القارية 

آخرها رئاسته لمجلس الأمن والسلم 
الأفريقي، والانخراط الجدي في 

التكتلات الإقليمية الجديدة كمجموعة 
دول أفريقيا الأطلسية، والمبادرة المغربية 

الأطلسية لدول الساحل، ومشروع 
أنبوب الغاز المغربي – النيجيري 

بتداعياته التنموية على كل دول غرب 
أفريقيا، ومناورات الأسد الأفريقي 

وهيمنتها على المجال الأمني المفتوح في 
الصحراء الأفريقية والساحل، ونجاح 

نهج دبلوماسية القنصليات والزخم 
السياسي المصاحب لها، كلها ملفات 

تشكل أمام جنوب أفريقيا تحديات قارية 
تهدد نفوذها القاري وتعمل جاهدة على 

وقف تأثيرها على تموقعها السياسي 
كدولة أفريقية رائدة.

فرغم التحفيزات الجزائرية لجنوب 
أفريقيا بمشاركة شركاتها في إعادة 
تشييد البنى التحتية الجزائرية في 
اتفاقات بقيمة أربعين مليار دولار، 

لكن تبقى جاذبية الاقتصاد الجزائري 
ضعيفة بسبب الفساد البنيوي الذي 

ينخر الدولة الجزائرية، وسيطرة الفكر 
العسكرتاري على مفاصل الدولة 

والمجتمع، مما يحول دون تطور هذه 
العلاقات لتأخذ بعدا إستراتيجيا. وهنا، 

فالمسار الوحيد أمام الجزائر وجنوب 
أفريقيا لمعاكسة المغرب هو التلاعب 
بأمنه القومي والإضرار بمصالحه.

لذا، فكل هذه المعطيات تزعج محور 
بريتوريا – الجزائر الذي يرى في المغرب 

بتوجهاته السياسية والاقتصادية 
مهددا لمصالحه. وبالتالي، فالسعي 

لاستدراج المبعوث الأممي للصحراء 
المغربية للقيام بزيارة خارج السياق 

إلى جنوب أفريقيا وعقد لقاءات لا 
معنى لها هي محاولة من حكومة 

جنوب أفريقيا ادعاء لعب دور إقليمي 
وقاري في شمال القارة لتحجيم دور 

الرباط المتعاظم قاريا. الأكيد، أن جنوب 
أفريقيا لا أساس قانونيا ولا سياسيا 

ولا شرعية أخلاقية لها للتدخل في 
مثل هذا الملف الذي يعد مجالا حصريا 

للأمم المتحدة والأطراف المحددة 
بالقرارات الأممية ذات الشأن في هذا 
النزاع المفتعل وهي المغرب والجزائر 

وموريتانيا والميليشيا الانفصالية، 
ومجموعة أصدقاء الصحراء المشكلة 
من خمس دول وهي الولايات المتحدة 
وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا 
على سبيل الاستشارة، وعلى مستوى 

الأفريقي. فالقرار 693 بشأن قضية 
الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع 
خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد 

على الدور الحصري للأمم المتحدة 
بشأن القضية الوطنية، يترجم بشكل 

واضح لا لبس فيه الدعم الأفريقي  
للمسلسل السياسي الجاري في إطار 

الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل 
سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام 

لقضية الصحراء وعلى أساس التوافق، 
والذي أنهى بشكل عملي الدور المزعوم 

والمشبوه لرئيس الموزمبيق السابق 
خواكيم شيسانو الذي عين من طرف 

الاتحاد الأفريقي كمبعوث أفريقي 
للصحراء المغربية، والذي تم تعيينه في 

هذا المنصب بدعم من جنوب أفريقيا 
والجزائر في يونيو 2014.

لا يخفى على أحد أن الجزائر 
اليوم تعيش تحت وطأة أزمة داخلية 

خانقة، تتجلى في تدهور الوضع 
الاقتصادي الذي يلقي بظلاله على 

الوضع السياسي، والذي تحول بسبب 
السياسات الخارجية غير المتزنة إلى 
عزلة سياسية ألقت بظلالها الكثيفة 
على الدبلوماسية الجزائرية، التي 
تفتقد لرؤية إستراتيجية واضحة 

وخارطة طريق متكاملة وهوية إقليمية 
واضحة، حيث تبني مواقفها على 
ردود الأفعال والمزايدات الشعبوية 

ومحاولة الركوب على القضايا الدولية 
وتوهم إمكانيات. لذا، فالدبلوماسية 
الجزائرية لا أساس لها في الواقع. 

ومحاولة البحث على لعب دور إقليمي 

واستجداء وساطات في قضايا إقليمية 
معقدة تتم دون فلسفة سياسية مباشرة، 

كمحاولة العبث في ملف سد النهضة، 
أو التدخل المرفوض في الملف الليبي أو 
المالي، وآخرها استقبال رئيس مجلس 
السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان 
وادعاء قدرة على حل الأزمة السودانية 

بتشعباتها الإقليمية.
انهيار السياسة الخارجية 

الجزائرية وبشكل خاص في محيطها 
الإقليمي بعد انسحاب مالي من اتفاق 

الجزائر، والانقلابات العسكرية الأخيرة 
التي عرفتها دول الساحل، وسعي هذه 

الدول للخروج من عباءة السيطرة 
الفرنسية والأنظمة الوظيفية التي 

تدور في فلكها، كالنظام العسكرتاري 
الجزائري الذي أصبح يعيش في ما 

يشبه ”الحصار الجيوسياسي“ نتيجة 
سياساته العدائية ورغبته في فرض 

هيمنته الإقليمية وأجنداته التوسعية، 
كل هذه العوامل تستدعي من النظام 
الجزائري إدخال لاعب إقليمي جديد 
لتوفير ”تغطية دبلوماسية“ لإسناد 

صراعه مع المغرب. لذا، فالدولة الأنسب 
للقيام بهذا الدور هي جمهورية جنوب 

أفريقيا والاستفادة من تاريخها 
النضالي وكفاحها التاريخي ضد نظام 

الفصل العنصري وشبكة علاقاتها 
الدولية. وهو بالمناسبة نفس الوضع 

الذي كانت تلعبه ليبيا القذافي في عهد 

هواري بومدين البائد، حيث كان نظام 
بومدين في الجزائر يستفيد من تمويل 

القذافي لميليشيا بوليساريو بأحدث 
الأسلحة والعتاد لتحقيق اختراق 

جيوسياسي جزائري في الصحراء.
العقل الإستراتيجي المغربي 

انطلاقا من الثوابت المؤسسة لسياسته 
الخارجية والمواقف الراسخة إزاء 
قضيته الوطنية الأولى، قادر على 

إجهاض كل المؤامرات الدنيئة 
والمخططات الخبيثة التي تستهدف 

المغرب ووحدته الترابية. جنوب أفريقيا 
كدولة فاعلة في محيطها القاري والدولي 

اليوم بسياساتها المتهورة تسير في 
إطار ممنهج ضد مصالح الأجيال 

القادمة، وبشكل يخالف الأسس التي 
انبنت عليها فكرة دولة جنوب أفريقيا 

ما بعد الأبارتايد، بمراهنتها على 
نظام شمولي غير ديمقراطي لا رؤية 
إستراتيجية له، من أجل بناء محور 

قاري بين الجزائر وبريتوريا، وجوده 
مرتبط بمعاكسة دولة ذات سيادة تروم 

الحفاظ على وحدتها الترابية وأمنها 
القومي بأبعاده المتعددة. المملكة 

المغربية تصر اليوم من خلال مقاربتها 
الحضارية الشاملة على بناء صرح قاري 
قادر على الحفاظ على مقدرات الشعوب 

الأفريقية وضمان حقوق الأجيال القادمة 
من الأفارقة في العيش الكريم والأمن 

والسلام والاستقرار.
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بين جنوب أفريقيا والنظام الجزائري

هل بات من الأجدر التذكير 
بالبديهيات المتمثلة في الارتباط 

العضوي والدائم بين السياسة 
والاقتصاد كي تتعظ بعض الأصوات 

المنتقدة للدبلوماسية التونسية في 
حلتها الجديدة بعد أن نفضت عنها 
غبار العشرية الماضية، وما علق بها 

من لي لعنق المنطق في تغليب الأهواء 
الفئوية والحساسيات الأيديولوجية على 

المصالح الوطنية للبلاد؟
يكفي الإلمام بأبسط دروس التاريخ 

والجغرافيا في أبعادها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية كي نمسك 

بالبوصلة التي ينبغي أن تهتدي إليها 
الدبلوماسية التونسية.. مع بعض 
التحسب لكل ما يمكن أن يطرأ من 

تغيرات إقليمية ودولية.
وفي هذا الإطار، كان على رئيس 
الدبلوماسية التونسية نبيل عمار، 

أن يخرج السياسة الخارجية لبلاده 
من صمتها الإعلامي وتصريحاتها 

الشحيحة، رغم نشاطها الملحوظ في 
الآونة الأخيرة.. ومن يعمل كثيرا لا 

يتحدث كثيرا كما يقال.
وفي سابقة وصفت بأنها الأولى من 
نوعها، نظمت وزارة الخارجية والهجرة 

والتونسيين بالخارج ملتقى إعلاميا 
حول الدبلوماسية الاقتصادية للوقوف 

عند مفهومها الحقيقي وأهميتها في دفع 
اقتصاد البلاد وهامش تدخل كل هياكل 

الدولة في هذا المجال.
وأوضح نبيل عمار، الدبلوماسي 

المحنك الذي أعاد ضخ دماء جديدة في 
التدخلات الخارجية لبلاده، مسائل كانت 

محل ريبة وغموض بالنسبة للمراقبين 
في الداخل والخارج آخذين عليها بعض 

البطء والجمود، وعدم المواكبة كما 
ينبغي للمتغيرات الدولية على غرار 

حكومات مجاورة.
وأرجع الوزير ذلك إلى أسباب كثيرة، 
منها محدودية الأموال المرصودة لميزانية 

وزارته، إلى جانب ضعف الزاد البشري 
في العمل الدبلوماسي صلب الإدارة 

العامة للدبلوماسية الاقتصادية.
وعلى الرغم من هذه المآخذ، فإنه 

يحسب للدبلوماسية التونسية في 
الأشهر الأخيرة الماضية، نشاط مكثف 

ومدروس وقد تخلى عن تلك النظرة 
التقليدية للعمل الدبلوماسي الذي كان 
يكتفي باللقاءات البروتوكولية وجمع 

المعلومات واتفاقيات التعاون في 
حدها الأدنى بطرق غير مدروسة وغير 

ديناميكية.
وفي هذا الإطار، تعمل بعثات تونس 
في الخارج على تطوير مقاربة اندماجية 

شاملة ـ كما جاء على لسان عمار ـ مع 

الجالية التونسية بهدف إشراكها في 
الأنشطة الاقتصادية والثقافية، ولمساندة 

ودعم المجهود التنموي الوطني الذي 
ينبغي أن يشمل جميع الأطراف بعيدا 

عن العقليات الاحتكارية التي كانت 
سائدة في العشرية الماضية، والتي 

كانت تغلّب مصالح فئة منتفعة تقود 
السياسة الخارجية نحو أهدافها المبنية 

على حسابات أيديولوجية خاصة، كما 
هو الشأن لدى الإسلاميين الذين كادوا 

يشوهون صورة تونس في المحافل 
الدولية.

ويذكر أن السياسة الخارجية 
التونسية، ومنذ ما يزيد عن نصف قرن 
من الاستقلال، مرّت بمراحل ومحطّات 

عديدة اتّسمت في أغلب الأحيان بالهدوء 
والاتّزان مرتكزة على عدد من الثوابت 
المتمثلة في خدمة المصالح التونسية، 

والشجاعة في إبداء الرأي في القضايا 
العادلة والتمسّك بالشرعية الدولية، 

وتجنب الاصطفاف وراء محاور إقليمية 
ودولية.

الآن، ومنذ السنوات القليلة الماضية، 
عملت الحكومة التونسية على جبهتين، 

تتمثل الأولى في استرجاع وتلميع 
الدور التونسي الذي تعثر وحاد عن 
طريقه المتزنة بفعل سياسات هوجاء 

ورعناء ارتكبت في العشرية المنفرطة، 
كما تتولى الجبهة الثانية التأقلم مع 

المستجدات الدولية والبحث عن بوابات 

جديدة للاستثمار والتعاون بعد الترهل 
الذي أصاب الأسواق التقليدية نتيجة 

تخبطات سياسية ونزعات شعبوية في 
أوروبا على وجه التحديد.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن 
سياسة الرئيس قيس سعيد، لا تسعى 

إلى إيجاد بدائل للتعاون الاقتصادي أو 
نسف الصداقات التقليدية التي تمليها 

الجغرافيا والتاريخ بل الانفتاح نحو 
تكتلات ناشئة وقوى اقتصادية صاعدة 

من شأنها أن تضمن لتونس أمنا 
واستقرارا اقتصاديا بات اليوم مهددا 

في بلدان كثيرة بفعل الحروب والهزات 
والمتغيرات الطبيعية والاجتماعية.

ولا يخفى على أحد من المراقبين، 
ظهور توترات في علاقة تونس مع 
شركاء تقليديين ظلت تربطها معهم 
علاقات اقتصادية مميزة ومستقرة 

على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة، وذلك على خلفية ما أسمته 

تونس بـ”تدخلات في شأنها الداخلي“.
وفي هذا الإطار، تم استدعاء 

القائمة بأعمال السفارة الأميركية 
للاحتجاج على تصريحات وزير 

الخارجية أنتوني بلينكن واعتباره 
”تدخّلا سافرا“ في الشأن الداخلي 

التونسي، كما رفضت تونس مواصلة 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي 
وإملاءاته، فضلا عن توتّر العلاقات 
مع الاتحاد الأوروبي في خصوص 

ملف الهجرة غير النظامية، ورفض لما 
يعتبره الرئيس التونسي ”ابتزازا“ 

مقابل مساعدات مالية.
كل هذا يقرب تونس من المحور 

الصيني – الروسي في دبلوماسيتها 
الاقتصادية، لكنه لا ينسف صداقاتها 

التقليدية، وإنما وفق مبدأ احترام 
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تونس الخارجية الآن الاهتمام الأكبر 

ضمن ما تسمح به طبيعة تبادل 
المصالح بين الدول.. ولا شيء يدعّم 
هذه الروابط غير الشأن الاقتصادي 
الذي على أساسه تبنى كل العلاقات 

وتتأسس الثقافات بين الشعوب.
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 تونس - انضم البنك المركزي التونسي 
إلى نظــــام الدفع والتســــوية بــــين الدول 
الأفريقيــــة المعروف باســــم ”بابس“، الذي 
يُعتبــــر بمثابــــة البنية التحتية للســــوق 
الماليــــة فــــي القــــارة، ليكــــون بذلــــك أول 
مؤسســــة نقدية في شــــمال القارة تنخرط 

في هذه المنصة.
وأبرم محافظ البنك مروان العباسي 
الثلاثاء الماضي علـــى اتفاقية الانضمام 
بحضور مايك أوقبالو الرئيس التنفيذي 
لنظام بابس، وجورج إلومبي نائب رئيس 
والتصدير،  للاســـتيراد  الأفريقـــي  البنك 
بالإضافـــة إلى كلثـــوم بن رجـــب وزيرة 

التجارة وتنمية الصادرات التونسية.
وبابـــس هـــو نظـــام مركـــزي للبنيـــة 
التحتية الماليـــة يتيح تحويل الأموال عبر 
الحدود في جميع أنحـــاء القارة الأفريقية 
بشـــكل آمن وفعـــال، والحد مـــن المخاطر 
والمســـاهمة في تحقيق التكامل المالي بين 

أسواق القارة.
ورحب إلومبي بانضمام البنك المركزي 
التونســـي إلى هـــذا النظـــام، واصفا ذلك 
لكونه أول انضمام  بـ“الحدث التاريخـــي“ 
لبنك مركزي من شمال أفريقيا إلى المنصة.

ويعتبـــر موضـــوع تيســـير المبادلات 
التجاريـــة وتأثيرهـــا على ســـوق العمل، 
وفق اللجنة الاقتصادية للاتحاد الأفريقي، 
مسألة محورية في الدول العربية وخاصة 

مع دول شمال أفريقيا.
ورغم ما تتمتع به المنطقة من العناصر 
الأساســـية لســـوق نشـــطة ومندمجة، من 
بينهـــا القـــرب الإقليمـــي وتوفـــر البنـــى 
التحتية، إلا أن ضعـــف الاندماج الإقليمي 
يفقـــد هذه البلـــدان نقاط نمـــو، ويحدّ من 

توفير فرص عمل إضافية للشباب.

وقال العباســــي في بيان نشره البنك 
المركــــزي علــــى منصتــــه الإلكترونية عقب 
توقيع الاتفاقية إن ”الهدف من الانضمام، 
هــــو تمهيــــد الطريق أمــــام تونــــس نحو 
ديناميكيــــة تجاريــــة جديدة مــــع أفريقيا 
وتوســــيع نطاق الفرص مع هــــذا الفضاء 
التجــــاري الــــذي ينطوي علــــى إمكانيات 

هائلة“.
واعتبر في هذا السياق، أنه بات يتعين 
علـــى البنوك التونســـية ”الانضمـــام إلى 
هذه الآلية الســـريعة والآمنة والأقل كلفة، 
وذلك قصد مرافقـــة الفاعلين الاقتصاديين 
فـــي  الأمثـــل  النحـــو  علـــى  التونســـيين 
معاملاتهـــم الاقتصادية والمالية في القارة 

الأفريقية“.
ويهتم هـــذا النظام بمجال التســـوية 
الفوريـــة والآمنـــة للمعامـــلات التجاريـــة 
المحليـــة  بالعمـــلات  للحـــدود  العابـــرة 
والدولية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة 
القاريـــة الأفريقيـــة التـــي انضمـــت إليها 

تونس منذ شهر يوليو 2020.
ويعمل النظـــام بالتعاون مـــع البنوك 
المركزيـــة في أفريقيا لتوفيـــر خدمة الدفع 
التجاريـــة  البنـــوك  وتمكـــين  والتســـوية 
ومقدمي خدمات الدفع في أنحاء القارة من 
الحصـــول على هذه الخدمة عبر الانضمام 

إلى النظام كمؤسسات مالية مشاركة.
وتراهن تونس على إعطاء شـــراكاتها 
مـــع قـــارة أفريقيـــا جرعة تحفيـــز جديدة 
لإنعـــاش اقتصادهـــا المتعثـــر ومعالجـــة 
مشاكل الاســـتثمار، التي تواجه المشاريع 
في فترة يتســـم فيهـــا الاقتصـــاد العالمي 
بالكثيـــر من التقلبـــات بفعل انعكاســـات 

التوترات السياسية والتغيرات المناخية.
ويعمـــل المســـؤولون بكل جهـــد لطيّ 
صفحة الخمـــول في تنمية الاســـتثمارات 

لاســـتغلال موقـــع تونس في القـــارة على 
النحـــو الأمثـــل لمنافســـة المغـــرب، بهدف 
الدخـــول في أســـواق دول وســـط أفريقيا 
وجنوبهـــا وعـــدم الاقتصار على الشـــريك 

التقليدي الاتحاد الأوروبي.
ومنذ سنوات تتعالى الأصوات المنادية 
بالتقليص من التبعية للأسواق الأوروبية، 
وأيضـــا تركيا، والتوجه إلى فتح أســـواق 

جديدة صاعدة كأفريقيا والصين.
وتعليقا على الخطوة، شددت بن رجب 
على أهمية الانضمام إلى مثل هذه المنصة 
التي من شأنها تعزيز الاندماج في القطاع 
الرســـمي والنهوض بالصـــادرات البينية 
الأفريقية، مع إتاحة التخفيض في تكاليف 

المعاملات والتقليص في آجال معالجتها.
وتمـــت الموافقـــة على هـــذا النظام من 
قبل البنك الأفريقي للتصدير والاســـتيراد 
والاتحاد الأفريقي في القمة الاســـتثنائية 
الثانية عشرة للاتحاد الأفريقي التي عقدت 
في يوليو 2019 المنعقدة في النيجر ليكون 
أداة رئيسة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة 

القارية الأفريقية (زليكاف).
وفي ينايـــر 2022 أطلق البنك الأفريقي 
للاســـتيراد والتصدير هـــذه المنصة، وهي 
تضم حاليا 108 مشـــاركين، مـــن بينهم 12 

بنكا مركزيا و96 بنكا تجاريا أفريقيا.
وفي الســـنوات القليلة الماضية، سعت 
تونـــس إلـــى إطـــلاق مبـــادرات لمعالجـــة 
تأخرهـــا على الانفتاح على أفريقيا بتقديم 
حوافـــز وتســـهيلات للشـــركات، فـــي ظل 
تنافس دولي شـــديد لانتـــزاع حصص في 
تلك الأسواق الواعدة مع الانطلاق الفعلي 

لمنطقة زليكاف.
وتتوخى الحكومة إســـتراتيجية أكثر 
انفتاحا على أســـواق القـــارة بعد دخولها 
الســـوق المشتركة لشـــرق وجنوب أفريقيا 

(كوميسا) التي تضم 480 مليون نسمة، من 
بينها خط بحري و13 خطا جويا مباشـــرا 

إلى وجهات مع القارة.
وتعد الكوميســـا، التي انضمت إليها 
تونـــس صيـــف 2018، واحـــدة مـــن أبـــرز 
الأســـواق المشـــتركة التي تغطـــي 19 بلدا 
من دول شـــرق أفريقيا، وتنـــص الاتفاقية 
الإطارية على تحريـــر المنتوجات الزراعية 
والصناعية والخدمات بين الدول الأعضاء.
ويتيح انضمام تونس إلى هذا التكتل 
الاقتصادي تصدير منتجاتها في قطاعات، 
كالصناعـــات الغذائيـــة وصناعـــة الأدوية 
والصناعـــات  والإنشـــاء  البنـــاء  ومـــواد 

الميكانيكية والكهربائية.
إعفـــاءات  زليـــكاف  اتفاقيـــة  وتتيـــح 
جمركيـــة علـــى 90 في المئة مـــن المنتجات 
التونســـية غير الحساســـة لدول أفريقية 
لمدة عامـــين ضمن قائمـــة وضعتها وزارة 
التجـــارة بالتعـــاون مع القطـــاع الخاص 

والعام.
وســـيتم ضبط 7 في المئة من المنتجات 
التي سترفع عنها الرسوم الجمركية لعشر 
سنوات و3 في المئة بالنسبة إلى المنتجات 
الحساسة منها مثلا الصناعات التقليدية 
ضمـــن 350 منتجا من نحـــو 11 ألف منتج 

في القائمة.
في المقابل، تمنح سوق كومسيا، التي 
ظهرت للمرة الأولى في عام 2014 إعفاءات 
جمركية بنســــبة 100 في المئة، الأمر الذي 
يدعم نمو الصادرات بشكل أكبر مستقبلا.

وحتـــى الآن لا يـــزال حجـــم التجـــارة 
التونسية مع دول القارة ضعيفا من حجم 
التجـــارة الخارجية للبلاد ســـنويا، بينما 
تبلغ أكثـــر من 50 في المئة مع دول أوروبا، 

وفق مركز النهوض بالصادرات.
وقال مراد بن حســـين مدير عام المركز 
في ديســـمبر الماضي إن  “التجارة البينية 
بـــين الـــدول الأفريقية تقدر بنحـــو 16 في 
المئة من إجمالي المبـــادلات التجارية، وإن 
”هنـــاك قيمة تصديرية تفـــوق المليار دولار 

غير مستغلة“.
وأكـــد أن الهـــدف مضاعفتـــه مرتـــين 
للوصـــول الـــى نســـبة 50 في المئـــة وذلك 
بالعمـــل على الحد من الرســـوم الديوانية 
علـــى عدد من المنتوجات وعلى تســـويقها 

في أفريقيا.
وقـــدم المركـــز مطلـــع 2020 مجموعـــة 
من الحوافز الجديدة لتشـــجيع الشـــركات 
التونســـية الراغبة في استكشاف أسواق 
في كينيـــا وتنزانيا وإثيوبيـــا وجيبوتي 
ونيجيريـــا والكاميـــرون وبنـــين ورواندا 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا.
وتســــتهدف تلك الإجراءات استرجاع 
نســــبة 70 فــــي المئــــة مــــن تكلفــــة تذكرة 
الطائــــرة وإنفــــاق يومي يصــــل إلى 215 
دولارا لمدة خمسة أيام كحدّ أقصى ينتفع 
منهــــا ممثلان عن كل شــــركة في كل مهمة 

استكشافية.
وكانت تونس قد أقرت خلال عام 2017 
التصديرية  بالأنشـــطة  للنهوض  برنامجا 
المولّدة لفـــرص العمل في اتجاه أســـواق 
أفريقيـــة جديـــدة، فـــي إطار شـــراكة بين 
الوكالـــة الألمانية للتعـــاون الدولي ومركز 

النهوض بالصادرات.
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 بغداد - كشـــف البنك المركزي العراقي 
أنه ســـيطلق آلية خاصة ببيـــع الدولارات 
تضمن وصولها إلى المسافرين الحقيقيين 
فقط، في سياق ســـد ثغرات تسرب العملة 
الصعبة إلى الســـوق الموازية أو تهريبها 

إلى الخارج.
وقال محافظ البنك علي العلاق لوكالة 
الأنباء العراقية الرسمية الثلاثاء الماضي، 
إن المركـــزي والحكومة ”يعطيـــان أولوية 
كبيـــرة لموضـــوع الدفع الإلكترونـــي لما له 
من انعكاســـات اقتصادية مهمة والارتقاء 
بمســـتوى المعاملات بعيدا عن الاستخدام 

المفرط للنقد“.
ولـــم يحدد العلاق بدقـــة موعد إطلاق 
الآليـــة الجديـــدة، غيـــر أنـــه أوضـــح أن 
الاقتصاد العراقي نقـــدي بامتياز وعملية 
الدفع الإلكتروني تهـــدف إلى تقليل درجة 

اقتصادية النقد بشكل كبير.
وأكد أن الســـلطات قطعت شوطا مهما 
في ترتيب الدفع الإلكتروني على مســـتوى 
الجبايـــة والدفع فـــي مؤسســـات الدولة، 
إضافـــة إلـــى أن الحكومـــة أقـــرت حزمة 
من القـــرارات ”المهمة“، التي تســـهل هذه 
العملية وعدم تحميل المواطنين العمولات 

المترتبة.
وحظر العراق مع مطلع 2024 السحب 
النقـــدي والمعامـــلات بالـــدولار الأميركي، 
فـــي خطـــوة للحد من إســـاءة اســـتخدام 
الاحتياطـــات النقدية فـــي الجرائم المالية 
والتهـــرب مـــن العقوبـــات الأميركية على 

إيران.
وبإمـــكان العراقيـــين ســـحب أمـــوال 
بالـــدولار قبـــل ســـفرهم، لكـــن ذلـــك أنتج 

إشكالية جديدة، بحسب المتابعين.
أوقفـــت  الماضيـــة،  الأشـــهر  وخـــلال 
الســـلطات فـــي مطـــارات البـــلاد العديد 
مـــن المســـافرين بحوزتهم بطاقـــات بنكية 
يستخدمونها لسحب الآلاف من الدولارات 
من الخارج بالســـعر الرســـمي، ثـــمّ بيعها 
من جديد بســـعر السوق الســـوداء داخل 

العراق.

وحددت الســـلطات التعامـــل بالدولار 
حصرا بالبنك المركـــزي ومكاتب الصيرفة 
المجازة وذلك تزامنـــا مع تكثيف الحملات 
لمراقبـــة غـــلاء أســـعار المـــواد الغذائيـــة 
والدوائية في الأســـواق المحلية في بغداد 
بالتنســـيق مع دوائـــر الرقابـــة التجارية 

وأجهزة الاستخبارات.
ويأتي الإعلان بعد أيام على قرار يمنع 
ثمانيـــة بنوك تجارية محليـــة من التعامل 
بالـــدولار، فـــي إطـــار الإجـــراءات المتخذة 
للحد من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال 
وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة 

للعملة الأميركية.

وتشمل البنوك المحظورة كلا من آشور 
الدولي للاســـتثمار والاســـتثمار العراقي 
والاتحـــاد العراقـــي وكردســـتان الدولـــي 
والهدى  والتنمية  للاســـتثمار  الإســـلامي 
والجنوب الإســـلامي للاستثمار والتمويل 

والعربية الإسلامي وحمورابي التجاري.
وبموجـــب القرار، ســـيحظر على هذه 
البنوك المشـــاركة في المزاد اليومي للدولار 
الذي ينظمـــه البنك المركـــزي. ويعد المزاد 
المصـــدر الرئيســـي للعملـــة الصعبـــة في 

الدولة التي تعتمد على الاستيراد.
ومنعـــت الحكومة فـــي يوليو الماضي 
14 بنـــكا من إجراء معامـــلات بالدولار في 
إطـــار حملة أوســـع اســـتهدفت الحيلولة 
دون تهريب الدولار إلـــى إيران آنذاك عبر 
النظام المصرفي العراقي. وقال مسؤولون 
عراقيـــون وأميركيون إن القـــرار جاء بعد 

طلب من واشنطن.
ويقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك 
الممنوعـــة من التعامل بالـــدولار بمواصلة 
العمل وإجراء معاملات بالعملات الأخرى.

  لنــدن - تواجه صناعـــة طاقة الرياح 
العالميـــة ضغوطـــا قـــد تمتد علـــى مدار 
2024، بسبب اســـتمرار المخلفات الهائلة 
التـــي تركتها الحرب في شـــرق أوروبا، 
ثم توترات البحـــر الأحمر على التكاليف 

وسلاسل الإمدادات.
وأعطـــت أكبر ثلاث مجموعات لطاقة 
الرياح في العالم، الأربعاء، نظرة رصينة 
للعام المقبل بالنســـبة لصناعة تعاني من 
تأخيـــرات في المشـــاريع ومشـــكلات في 

المعدات والتضخم.
وتتوقـــع شـــركة ســـيمنس أنيرجي 
الألمانية، خســـارة عـــام 2024 قبل البنود 
الخاصة بنحو 2 مليـــار يورو (2.2 مليار 
دولار) في قسم الرياح المتعثر التابع لها 
غاميســـا، حيث تســـببت مشاكل الجودة 
فـــي بعـــض النمـــاذج البريـــة فـــي أزمة 

كبيرة.
وقال الرئيـــس التنفيذي لأكبر صانع 
لتوربينـــات الرياح البحرية فـــي العالم 
كريســـتيان بروتـــش، إنه رغـــم إن قطاع 
الطاقة بشكل عام يتمتع بأساسيات قوية 
”لا يزال يتعين ملاحظة أن الســـرعة التي 
تتوســـع بها الشـــبكات ومصادر الطاقة 

المتجددة لا تزال غير كافية“.
وأوضح أن عمليـــات البناء الحالية، 
والتـــي يحـــدث معظمهـــا فـــي الصين، 
تضـــع العالـــم علـــى المســـار الصحيح 

لزيـــادة قـــدرة الطاقـــة البديلـــة بمقدار 
الضعفين ونصف بحلـــول 2030، أي أقل 
مـــن الهدف البالغ ثلاثـــة أضعاف المتفق 
عليـــه في مؤتمـــر المناخ العـــام الماضي 

في دبي.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أدى ارتفاع 
أسعار المواد الخام والمكونات بالإضافة 
إلـــى التأخير التنظيمـــي إلى انخفاض 
قيمـــة الأصول والخســـائر فـــي صناعة 
طاقـــة الريـــاح، علـــى الرغم مـــن الطلب 

القوي على التكنولوجيا المتجددة.
سلســـلة  انقطاع  اســـتمرار  ويمنـــع 
التوريد وارتفاع كلفـــة توربينات الرياح 
الشركات من الاســـتثمار في هذا المجال، 

لأنها تبحث عن بدائل أقل كلفة.
وقال أندرس شـــيلد، كبير مســـؤولي 
الدنماركي  الصنـــدوق  فـــي  الاســـتثمار 
السوق  ”ظروف  إن  أكاديميكربنســـيون، 
فـــي طاقة الريـــاح البحريـــة بحاجة إلى 
إعادة ضبط من أجل جعل القطاع مربحًا 

مرة أخرى“.

بغداد تدرس اعتماد

آليه خاصة لبيع

الدولار للمسافرين

آفاق ضبابية تحاصر

عمالقة طاقة الرياح

هدفنا هو تقليل 

اعتماد الاقتصاد على 

التعاملات النقدية

علي العلاق

توسع مصادر

 الطاقة المتجددة لا 

يزال غير كاف

كريستيان بروتش

هدفنا تمهيد الطريق 

لديناميكية تجارية 

جديدة مع القارة

مروان العباسي

انضمام البنك المركزي 

التونسي إلى النظام 

حدث تاريخي

جورج إلومبي

ثمة قيمة تصديرية 

غير مستغلة لتونس 

تفوق المليار دولار

مراد بن حسين

التسلق إلى القمة ليس سهلا

عقدتم الشراكة، الآن حان وقت التنفيذ

تونس توسع فرص الانفتاح التجاري 

على أسواق أفريقيا
البنك المركزي أول مؤسسة نقدية في شمال القارة تنضم

إلى نظام {بابس} لتسوية المدفوعات
وضعت تونس أساسا جديدا لدعم 
المبادلات التجارية بين دول أفريقيا 
مع انضمــــــام بنكهــــــا المركزي إلى 
منصة مشــــــتركة لتسوية المدفوعات 
ــــــة في شــــــمال  كأول مؤسســــــة نقدي
أفريقيا، في مســــــعى جديد لتطوير 
الشراكات حتى تســــــاهم في تقوية 

الروابط الاقتصادية.

 تونــس - أقـــرّ البرلمـــان التونســـي 
تعديـــلا يمكّـــن البنك المركـــزي من منح 
تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة، 
وفق الحكومة  في خطوة ”اســـتثنائية“ 
لكنّ تداعياتها المحتملـــة على التضخّم 

وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.
وتســـلط هذه الخطـــوة الضوء على 
تواجـــه  التـــي  الشـــديدة  الصعوبـــات 
تونـــس، خاصـــة وأنها ستســـدد أربعة 
مليارات دولار من الديون الخارجية في 
2024، بزيادة 40 في المئة عن 2023، وسط 

شح في التمويل الاجنبية.
وبغالبيـــة 92 صوتا مـــن أصل 133 
أقرّ مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء 
الماضـــي تعديلا للقانـــون، الذي يضمن 
اســـتقلالية المركـــزي وكان يمنعـــه من 

تمويل الخزينة العامة.
ويرّخـــص النصّ الجديـــد للمركزي 
”بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة 
الخزينـــة العامـــة للبلاد التونســـية في 

حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة مليارات 
دينار (2.25 مليار دولار) تسدد على مدة 
عشر ســـنوات منها ثلاث سنوات إمهال 

ودون توظيف فوائد“.
وســـتتيح هذه المبالـــغ ”تمويل جزء 
من عجـــر ميزانية الدولة لســـنة 2024“ 
بمـــا في ذلك ديـــون خارجيـــة بنحو 16 
مليار دينـــار (5.2 مليـــار دولار) وديون 
مستحقة هذا الشـــهر بقيمة 850 مليون 

يورو.
ســـهام  الماليـــة  وزيـــرة  وشـــددت 
البوغديري خلال جلســـة المناقشة أمام 
البرلمـــان علـــى أن هذه المبالغ ”ليســـت 

مخصصة لتمويل نفقات جارية“.
وقالـــت إنّ ثلاثـــة مليـــارات دينـــار 
ستستخدم لســـداد ديون خارجية، لكنّ 
”جزءا من (القرض) سيســـتخدم لتمويل 

اســـتثمارات عامة“. وأكدت أن الحكومة 
ملتزمة بسداد جميع ديونها ولا يمكنها 

قبول فكرة جدولتها.

وأشـــارت إلـــى أن مديـــرة صندوق 
جورجييفا  كريســـتينا  الدولـــي  النقـــد 
أبلغـــت الوفـــد التونســـي فـــي دافوس 
الشـــهر الماضي بأنهـــا منبهرة بصمود 

تونس في مواجهة الأزمة المالية.
ووجّه نواب انتقادات إلى الخطوة. 
وقال النائب المســـتقل هشام حسني إن 
الحكومة وبعدما تعذّر عليها الاقتراض 
من الخـــارج، لجأت إلـــى الاقتراض من 

الداخل.
وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج 
إن اللجوء إلى البنك المركزي التونســـي 
هو ”نتيجة مباشرة لإغلاق الأبواب“ في 
المفاوضـــات مع صنـــدوق النقد الدولي 

حول قرض بنحو ملياري دولار.
وتواجه تونس صعوبات كبيرة في 
الحصول على تمويلات خارجية، بسبب 
تعثـــر المفاوضـــات مع صنـــدوق النقد، 
والتي ترى السلطات أن شروطه مجحفة 

وتؤثر على التماسك الاجتماعي.

إقرار تعديل تشريعي في تونس

يتيح للمركزي إقراض الحكومة



 هامبــورغ (ألمانيــا) - أظهـــرت بيانات 
الألمانيـــة  ستاتيســـتا  لمنصـــة  حديثـــة 
المتخصصـــة فـــي الإحصـــاء والتحليل أن 
حجـــم التجـــارة الإلكترونيـــة حقـــق قفزة 
كبيـــرة فـــي العـــام الماضي، مـــع نمو عدد 
المســـتخدمين وتزايد أعمال الشركات عبر 

الإنترنت.
وبلغت مبيعات التجـــارة الإلكترونية 
بالتجزئة العالمية خلال 2023 ما يقدر بنحو 
5.8 تريليون دولار، مع توقعات تشـــير إلى 
نمو هذا الرقم بنســـبة 39 فـــي المئة خلال 
الســـنوات المقبلـــة، ليصل إلـــى أكثر من 8 

تريليونات دولار بحلول عام 2027.
وكانت ستاتيســـتا قد أصدرت تقريرا 
أواخر ديســـمبر الماضي، توقعـــت فيه أن 
يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 20 في المئة 
من إجمالي مبيعات التجزئة حول العالم، 
وبتقديرات تبلـــغ 6.3 تريليون دولار وذلك 

عبر موقعها.
وقالت فـــي تقرير أوردته وكالة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية إن ”شـــركة التجزئة 
الصينيـــة العملاقة علي بابـــا تحمل لقب 
أكبر متاجـــر التجزئة للتجارة الإلكترونية 
علـــى مســـتوى العالم، حيـــث تمثل حصة 

سوقية تبلغ 23 في المئة“.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن عمـــلاق 
التجارة الإلكترونية أمازون سيتفوق على 
علي بابا خلال السنوات الثلاث المقبلة في 
المبيعات المقدرة، لتصـــل إلى 1.2 تريليون 

دولار.
ســــوق  أن  ستاتيســــتا  وأوضحــــت 
التجارة الإلكترونيــــة الصيني هو الأكبر 
علــــى مســــتوى العالــــم فــــي 2023، حيث 
اســــتحوذت مبيعــــات الإنترنــــت على ما 
يقرب من نصــــف معامــــلات التجزئة في 

البلاد.
وجاءت إندونيسيا بالمركز الثاني 

بحصـــة مبيعـــات عبـــر الإنترنت 

بلغـــت 32 في المئـــة من إجمالـــي مبيعات 
التجزئـــة داخل البلد، ثـــم المملكة المتحدة 
وكوريا الجنوبية، بحصة تجاوزت 30 في 

المئة داخل كل منهما.

الإلكترونيــــة  التجــــارة  وتركــــزت 
الصاعــــدة حول آســــيا، وبــــرزت الفلبين 
والهند باعتبارهما أســــرع الأسواق نموا 
استنادا إلى المبيعات بمعدل 20 في المئة.

وأشــــارت المنصــــة الدوليــــة إلــــى أن 
الهواتف الذكية شكلت في عام 2023، أكثر 
مــــن 70 في المئة من جميــــع زيارات مواقع 

البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم.
ويحظــــى التســــوق الرقمي بشــــعبية 
خاصــــة فــــي آســــيا، إذ تحقــــق دول مثل 
الصــــين وكوريا الجنوبيــــة أكثر من ثلثي 
إجمالي مبيعاتها عبر الأجهزة المحمولة.

الأزيــــاء  أن  ستاتيســــتا  وذكــــرت 
والإلكترونيات الاســــتهلاكية تعد من بين 
أفضــــل قطاعــــات التجــــارة الرقمية حتى 
الآن وتســــاهم في أكبر حصة من مبيعات 

التجزئة عبر الإنترنت.
وقالــــت المنصــــة فــــي تقريــــر لهــــا 
 “2024 الرقميــــين  ”الســــكان  بعنوان 
والصــــادر قبل أيــــام إن ”اعتبارا من 
ينايــــر 2024، كان هنــــاك 5.35 مليــــار 
مســــتخدم للإنترنت فــــي جميع أنحاء 
العالــــم، وهو ما يمثــــل 66.2 في المئة من 

سكان العالم“.
وأوضحت أن من هــــذا المجموع، كان 
هنــــاك 5.04 مليار شــــخص، أي ما يعادل 
62.3 فــــي المئــــة مــــن ســــكان العالــــم، من 

مستخدمي الشبكات الاجتماعية.
موقــــع  كان  ستاتيســــتا،  وبحســــب 
فيســــبوك، أول شــــبكة اجتماعية تتجاوز 
عــــدد  ويبلــــغ  مســــجل،  حســــاب  مليــــار 
مســــتخدميها النشــــطين حاليــــا أكثر من 

ثلاثة مليارات مستخدم شهريا.
وتمتلــــك مجموعــــة ميتــــا بلاتفورمز 
الوســــائط  منصــــات  أكبــــر  مــــن  أربعــــا 
الاجتماعيــــة، ولكل منها مليار مســــتخدم 
نشــــط شــــهريا وهي فيســــبوك وواتساب 

وإنستغرام وماسنجر.
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أبوظبـــي  جهـــاز  قطـــع   - أبوظبــي   
للاستثمار خطوة أخرى في إستراتيجيته 
الطموحة لتطوير نشـــاطه مع تحوله إلى 
التركيـــز على دعـــم أعماله فـــي مجالات 
واعـــدة فـــي الأســـواق العالميـــة لتعزيز 

أصوله.
وكشـــف مصـــدران لرويتـــرز الأربعاء 
أن أكبـــر صندوق ســـيادي فـــي الإمارات 
يعتزم إنشـــاء صندوق بقيمة تتراوح بين 
4 و5 مليـــارات دولار للاســـتثمار في الهند 
عبر مركز مالي يتمتـــع بالحياد الضريبي 
فـــي ولاية جوجارات، مســـقط رأس رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي.
وقال المصدران، اللـــذان طلبا عدم ذكر 
اســـميهما لأنهما غير مخـــولان بالحديث 
لوســـائل الإعـــلام، إن ”الهيئـــة التنظيمية 
المعنيـــة بالخدمات المالية فـــي جوجارات 
إنترناشونال فاينانس تيك سيتي (جيفت 
ســـيتي) منحـــت موافقـــة مبدئيـــة لجهاز 

لإنشاء الصندوق“.
وتهدف هذه النوعية من المشاريع إلى 
جعـــل الجهاز، الذي تأســـس في عام 1976 
لاســـتثمار فوائض الإمارة من الدولارات، 
التـــي تحصلها من صادرات النفط والغاز، 

أكثر كفاءة وفعالية.

وتم الإعلان عن نية الجهاز في ترسيخ 
حضوره فـــي جيفت ســـيتي لأول مرة في 
شهر يوليو الماضي في بيان مشترك صادر 
عـــن الهند والإمارات. ولم يُكشـــف من قبل 
عن حجـــم الاســـتثمار المزمـــع أو موافقة 

الهيئة التنظيمية.
ورفض متحدث باســـم جهاز التعليق. 
ولـــم تعلق هيئة الخدمـــات المالية الدولية 
التـــي تنظم الخدمـــات المالية فـــي جيفت 

سيتي.

وبهذه الموافقة، ســـيصبح الجهاز أول 
صندوق للثروة الســـيادية يبدأ الاستثمار 
في جيفت سيتي، وتأتي الموافقة قبل أيام 
من زيارة مودي إلى إمارة أبوظبي لافتتاح 

معبد عملاق.
ومنذ أن أصبح رئيســـا للـــوزراء قبل 
عقد مـــن الزمن، زار مودي الإمارات ســـت 
مـــرات، ومن المقرر أن يزورهـــا مرة أخرى 
الأسبوع المقبل، لتعزيز العلاقات مع ثالث 

أكبر شريك تجاري للهند.
ومنذ ســـنوات تعمل سلطات أبوظبي 
على تحويـــل الإمـــارة الخليجيـــة الغنية 
بالنفـــط والغـــاز إلى مركـــز إقليمي لإدارة 
الأصـــول وجـــذب الأمـــوال الاســـتثمارية 
الكبرى واقتناص الفرص المهمة لتوســـيع 

نشاطه في الخارج.
ووســـعت الإمـــارات من فـــرص تعزيز 
منـــاخ الأعمـــال وترســـيخ دعائـــم أكبـــر 
صناديقها الســـيادية على أسس مستدامة 
بعـــد أن قـــررت الحكومـــة الاتحاديـــة في 
منتصـــف 2020 إعادة هيكلة الجهاز ليكون 

دوره أكبر في المستقبل.
وتظهـــر بيانات معهد صناديق الثروة 
(أس.دبليو.أف) المتخصص في تتبع نشاط 
الأذرع السيادية للحكومات، والتي نشرها 
في ديسمبر الماضي، أن جهاز يحتل المركز 
الرابع عالميا بأصول تبلغ 984 مليار دولار.

الإمـــارات،  دولـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
التـــي تتمتـــع بعلاقات بالغـــة الأهمية مع 
الغـــرب، تمثل آســـيا محورا أساســـيا في 
إستراتيجيتها المتعلقة باتفاقيات الشراكة 

الشاملة.
وكانت مصـــار مطلعة قد ذكرت لوكالة 
بلومبـــرغ في نوفمبر أن الإمـــارات تدرس 
اســـتثمار قرابة 50 مليـــار دولار في الهند. 
وأشـــارت المصادر إلى أنـــه قد يتم الإعلان 
عـــن تعهدات مؤقتـــة من البلـــد الخليجي 

أوائل 2024.
وأكـــدت المصادر حينهـــا أن الصفقات 
التي يتم بحثها تشمل حصصا في مشاريع 
والأصـــول  الرئيســـية  التحتيـــة  البنيـــة 
المملوكة للدولة، وأن بعض الاســـتثمارات 
قد تشـــمل صناديق الثروة السيادية، مثل 
جهاز أبوظبي للاســـتثمار وشركة مبادلة 

للاستثمار وشركة أبوظبي القابضة
وتعد الهند أحد أكبر شـــركاء الإمارات 
التجاريـــين. وخفضـــت اتفاقية الشـــراكة 
الجمركية  التعريفـــات  بينهمـــا  الشـــاملة 
أو ألغتهـــا علـــى أكثر من 80 فـــي المئة من 

المنتجات.
ويســـعى البلدان إلى تعزيز العلاقات 
الثنائيـــة وزيـــادة التجـــارة الثنائية غير 
النفطيـــة بينهما إلـــى حوالـــي 100 مليار 

دولار في غضون خمس سنوات.

ووفقـــا لبيانـــات حكوميـــة، بلغ حجم 
التجـــارة البينية بين الهنـــد والإمارات 85 
مليار دولار في الســـنة المالية المنتهية في 

مارس 2023.
العربية  الخليجية  الدولة  وتستضيف 
واحدة مـــن أكبـــر الجاليـــات الهندية في 
العالم التي يبلغ عددها 3.5 مليون نســـمة، 
أي ما يقـــرب من 35 في المئـــة من إجمالي 

سكان الإمارات.
وقال المصـــدر الأول دون الخوض في 
التفاصيـــل ”بحلـــول منتصف هـــذا العام 
سيتمكن جهاز أبوظبي للاستثمار من بدء 
الاستثمار من خلال هذا الصندوق. وسيتم 
اســـتثمار الأموال المخصصة في الهند في 

غضون فترة من الزمن“.

ووفقـــا للقواعـــد، يمكـــن للصناديـــق 
التي تؤســـس في جيفت سيتي الاستثمار 
في أســـهم الشـــركات الهنديـــة والأجنبية 

وسندات الدين، من بين أمور أخرى.

وحاولت حكومة مودي في الأشـــهر 
الماضيـــة تعزيـــز النشـــاط فـــي جيفـــت 
ســـيتي، بما في ذلك الســـماح للشركات 
غير المســـجلة في الهند بطرح أســـهمها 

مباشرة في البورصات هناك.
وقالـــت وزيرة المالية الهندية نيرمالا 
ســـيتارامن، أثناء إعلانهـــا عن الميزانية 
الاتحاديـــة هـــذا الشـــهر، إن الحكومـــة 
تهـــدف إلى تحويـــل جيفت ســـيتي إلى 
”بوابة لـــرأس المال العالمـــي والخدمات 

المالية للاقتصاد“.
وتقدم جيف ســـيتي إعفـــاء ضريبيا 
لمدة عشـــر ســـنوات للشـــركات العاملة 
بهـــا، فضلا عـــن إلغاء ضريبـــة تحويل 
الأمـــوال مـــن ولايـــة قضائيـــة خارجية 
بالإضافة إلى ميزة القرب من الأســـواق 

الهندية.
وتم إعفاء جهاز أبوظبي للاستثمار 
والشـــركات التابعة المملوكة له بالكامل 
ضرائـــب  مـــن  التحديـــد  وجـــه  علـــى 
الأربـــاح الرأســـمالية طويلـــة الأجل من 
الاســـتثمارات الهنديـــة مـــن خـــلال بند 
خـــاص أضيف فـــي عام 2020 ويســـري 

حتى مارس 2025.
وانتعشت أنشـــطة إدارة الصناديق 
فـــي جيفت ســـيتي بعـــد بدايـــة بطيئة، 
واعتبـــارا من ديســـمبر الماضي، أصبح 

صندوقـــا   95 الهنديـــة  الشـــركة  لـــدى 
محليا وعالميـــا بالتزامات تبلغ 30 مليار 
دولار واســـتثمارات تزيد عن 2.93 مليار 

دولار.

وقال المصدر الثاني لرويترز ”تجري 
هيئة الخدمات المالية الدولية مناقشـــات 
مبدئية مع صناديق ثروة ســـيادية أخرى 

لبدء عمليات في جيفت سيتي“.
وضـــخ جهـــاز فـــي أكتوبـــر الماضي 
حوالـــي 598 مليـــون دولار فـــي شـــركة 
المملوكـــة  فينشـــرز  ريتيـــل  ريلاينـــس 
للمليارديـــر الهنـــدي موكيـــش أمبانـــي 
في أحـــدث رهان على أكبر شـــركة للبيع 

بالتجزئة في الهند.
وجاء في وثيقة تنظيمية نشـــرت في 
ذلك الوقت أن اســـتثمار الجهاز سيترجم 
إلى حصة قدرها 0.59 في المئة في الشركة 
التي تمثل وحدة البيع بالتجزئة التابعة 
لمجموعة ريلاينس التي تعمل في مجالات 

تمتد من النفط إلى البيع بالتجزئة.

الإمارات تضفي زخما على نشاطها الاستثماري في الهند
جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم ضخ ما بين 4 و5 مليارات دولار عبر مركز مالي جديد في ولاية جوجارات

مسارها  لتدشين  الإمارات  تســــــتعد 
الجديد في اســــــتثماراتها الخارجية، 
وخاصــــــة في الأســــــواق الآســــــيوية، 
ضمن إســــــتراتيجية التوسع لتحقيق 
أقصى استفادة من الفرص الواعدة 
ــــــي المزيد من  ــــــي تخول لهــــــا جن الت

العوائد ذات القيمة المضافة.

الجهاز سيصبح 

أول صندوق للثروة 

السيادية يبدأ أعماله 

في جيفت سيتي

قفزة كبيرة في نمو التجارة

الإلكترونية عالميا خلال 2023

سوفت بنك توقف سلسلة

الإخفاقات بفضل وحدتها للرقائق
 طوكيــو - تتجـــه مجموعة ســـوفت 
بنـــك اليابانيـــة لوقـــف سلســـلة طويلة 
مـــن الإخفاقات بعدما صحح مؤسســـها 
ماسايوشي سون وضعها وجعلها على 
طريق تســـجيل واحد من أقوى فتراتها 
الربـــع ســـنوية منذ أعوام، بمـــا في ذلك 
تســـجيل أول أرباح لهـــا منذ ما يتجاوز 

السنة.
واســـتبق محللـــو بلومبـــرغ إعلان 
بوضـــع  أعمالهـــا  نتائـــج  المجموعـــة 
تقديرات بصافي دخل يبلغ 373 مليار ين 
(2.5 مليار دولار) للربع الأخير من العام 

الماضي.
ويأتي هذا بفضل مكاســـب حصتها 
فـــي شـــركة تـــي – موبايل يـــو.أس.أي، 
والتقييمات الصاعدة للشركات الناشئة 
بمحفظـــة صنـــدوق رؤيـــة التابـــع لها، 

والذي تستثمر فيه السعودية.
ومن المرجـــح أن يعلن صندوق رؤية 
عـــن أكبر أرباحه عنـــد 750 مليون دولار 
منذ يونيو 2021، بحسب شركة أستريس 

أدفيسوري.
وعلاوة على ذلـــك، صعد أعلى أصل 
من حيـــث القيمة بالنســـبة إلى ســـون، 
وهو شـــركة آرم هوليدينغز البريطانية 
مصنعة الرقائـــق المتقدمة، بما يفوق 40 
في المئـــة منذ طرحها للاكتتاب العام في 

بورصة نيويورك السنة الماضية.
ويعتقـــد محللون أن هذه الارتفاعات 
لن تؤثر على بيان إيرادات ســـوفت بنك 
المعقدة،  المحاســـبية  قواعدهـــا  بســـبب 
إلا أنهـــا ستســـهم فـــي صافـــي زيـــادة 
قيمـــة أصولهـــا، وهـــو أحـــد المقاييس 
المفضلة بالنســـبة إلى سون لتحديد قوة 

المجموعة.
ويتوقـــع أن تخطـــي صافـــي قيمـــة 
أصـــول ســـوفت بنـــك 121 مليـــار دولار 
مدعومـــا بارتفـــاع قيمـــة آرم، وذلك في 

واحد مـــن أعلى مســـتوياته منذ عامين 
تقريبا.

وخـــلال الربـــع الأخيـــر مـــن العام 
الماضـــي، صعدت ســـهم شـــركة تصميم 
الرقائق الإلكترونية إلى 77.47 دولار، ما 

يضع قيمتها عند 79 مليار دولار.
ونســـبت بلومبرغ إلى كيرك بودري 
محلل أدفيســـوري قوله ”يعد هذا تقدما 
جيـــدا للغاية. ســـيقولون، انظروا، نحن 
مســـتثمرون جيـــدون لأن صافـــي قيمة 

الأصول الخاص بنا آخذ بالارتفاع“.
وأضاف ”ســـتكون هذه هـــي النقطة 
الأولـــى، أمـــا الثانيـــة فتتمثـــل فـــي أن 
قيمة الأصـــول مدفوعة بصعـــود الذكاء 
نجـــاح  ســـيدعم  وهـــذا  الاصطناعـــي، 

المؤسسة في القطاع“.
وكانت مكاسب آرم مدفوعة بتوقعات 
أنها ستقوم بدور كبير بصورة متنامية 
فـــي إنتاج أشـــباه الموصـــلات الخاصة 

بالذكاء الاصطناعي.

وسجلت أسهم شـــركات الرقائق في 
2023 أفضل سنة لها منذ ما يفوق العقد، 
مدعومـــة بمشـــتريات شـــركات تصنيع 
الرقائق التي قد تستفيد أكثر من الذكاء 

الاصطناعي.
وتبـــرز إنفيديا الأميركيـــة كمنافس 
قـــوي، حيـــث تضاعفـــت أســـهمها بما 
يتجاوز 3 أضعاف، وباتت شركة تصنيع 
الرقائـــق الأولـــى التـــي تفـــوق قيمتها 

التريليون دولار.

وأزاحـــت آرم، بحصتها الضخمة من 
صافي قيمة أصول من ســـوفت بنك، علي 
بابا الصينية بوصفهـــا درة تاج محفظة 

أصول المجموعة اليابانية.
وتعمل ســـوفت بنـــك، التي تخشـــى 
التوترات التجارية بين الولايات المتحدة 
والصـــين، على الحد مـــن اعتمادها على 
بكين تدريجيا وأوقفت ضخ الاستثمارات 

الجديدة في البلاد لأشهر.
ويـــرى بـــودري أن نقطة قوة ســـون 
تتمثل فـــي أنه عندما تكـــون لديه قناعة، 
فهو علـــى اســـتعداد لضخ الاســـتثمار، 
ويمكنـــه اقتـــراض الكثيـــر مـــن الأموال 

بتكلفة زهيدة للغاية.
وقال إنه ”يحتاج إلى استثمار ناجح 
واحد أو اثنين فقط، وإذا لم يســـتثمر في 
علـــي بابا، فلـــم نكن لنتحـــدث حتى عن 
ســـوفت بنك، لكنه حقق ذلـــك، إذ تعد آرم 

استثمارا ناجحا آخر“.
ورغـــم ذلك، مـــا زالت توجد شـــكوك 
محيطـــة بمحفظـــة أصـــول ســـوفت بنك 
التي تضم المئات من الشـــركات الناشئة 
الخاصة في صندوق رؤية الأول والثاني.

وتكبـــد صندوق رؤيـــة الثاني الممول 
بالكامل من سوفت بنك وسون شخصيا، 
خســـائر عميقة بعد سلســـلة من عمليات 
الشـــطب التي فرضتها حقبـــة مضطربة 

لأسهم التكنولوجيا.
كما هبط ســـهم المجموعـــة بما يفوق 
35 في المئة مـــن ذروته خلال 2021، بينما 
يجري تداوله أقل من صافي قيمة الأصول 

بنحو 50 في المئة.
واتســـع الخصم، وهو أحد المقاييس 
المســـتخدمة لقياس إمكانية إعادة شراء 
الأســـهم خلال ديســـمبر مع صعود سهم 
آرم. ويعد هذا الخصم الذي يعادل 50 في 
المئة أو أكثر هو الأعلى منذ سبتمبر 2020 

حينما تأثر بالأزمة الصحية.

بوابة جديدة لعالم المال والأعمال في الشرق

نريد تحويل جيفت 

سيتي إلى بوابة لرأس 

المال العالمي

نيرمالا سيتارامن

50
مليار دولار تنوي الإمارات 

ضخها في السوق الهندية خلال 

السنوات القليلة المقبلة

2.5
مليار دولار للربع الأخير من 

2023 مع تخطي قيمة الأصول 

121 مليار دولار

5.8
تريليون دولار مبيعات 

العام الماضي مع توقع 

زيادتها 39 في المئة 
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 أنهــــى المجلــــس الوطنــــي الكويتــــي 
للثقافــــة والفنــــون والآداب، اســــتعداداته 
لإقامة مهرجــــان القرين الثقافي في دورته 
الـ29، والتي تنتظم فعالياتها خلال الفترة 
من الحادي عشر إلى الثاني والعشرين من 

فبراير الجاري.
تحمل دورة هذا العام اســــم الشــــاعر 
الراحــــل عبدالعزيــــز ســــعود البابطيــــن، 
وبحســــب بيــــان المجلس، فقد جــــاء ذلك 
انطلاقا من إيمان الأمانة العامة للمجلس 
الوطني للثقافة والفنــــون والآداب بدوره 
الرائد وجهــــوده الكبيرة التي انطلقت من 
خلال ”مؤسســــة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطين للإبداع الشــــعري“، والتي تقوم 
بدور فاعل في رعاية الشــــعر والشــــعراء، 
ومنــــح جوائــــز للمبدعين، بجانــــب رعاية 

الناطقين باللغة العربية حول العالم.

تكريمات وفعاليات

اختــــار المجلــــس الوطنــــي الشــــاعر 
الكويتي خليفة الوقيان، ليكون شــــخصية 
المهرجــــان فــــي دورته لهذا العــــام، وذلك 
تقديرا لما قدمه الوقيان من تجربة شعرية 
مميزة في المشهدين الشعريين الخليجي 
والعربــــي، واقتــــران اســــمه بالعديــــد من 
قضايا الأمة الكبيرة مما يشي بوعي مبكر 

بدور الشعر الجاد في المجتمعات.
وفي إطار تواصــــل احتفالات الكويت 
بمــــرور خمســــين عامــــا علــــى تأســــيس 
والفنــــون  للثقافــــة  الوطنــــي  المجلــــس 
والآداب، فإن دورة مهرجــــان القرين الـ29 
سوف تشــــهد تكريم روّاد المجلس الذين 
ســــاهموا بجهودهــــم لتغدو فكرة إنشــــاء 

المجلس واقعا ملموسا.
ويشــــهد المهرجــــان تكريــــم الدكاترة 
الوقيــــان  وخليفــــة  العســــكري  ســــليمان 
وسليمان الشطي، والأســــاتذة عبدالعزيز 
العدوانــــي،  مشــــاري  وأحمــــد  الســــريع 
والذين شــــكلوا النواة الأساسية للمجلس 
ويمثلــــون جيلا واعيا ومبدعــــا رأى، منذ 
زمن، ضرورة الاحتفــــاء بالثقافة والفنون 
والآداب والحفــــاظ عليهــــا ودعمهــــا فــــي 

المجتمع.
ويشــــهد مهرجــــان القريــــن أيضا في 
دورتــــه الجديدة حفــــلا لتكريــــم الفائزين 
بجوائــــز الدولة التقديرية والتشــــجيعية 
في الفنــــون والآداب والعلوم الاجتماعية 
والإنسانية. وهي جوائز تمنح للمتميزين 
مــــن أبناء الكويت، حيــــث تمنح التقديرية 
للــــرواد الذيــــن خدمــــوا البلــــد وأعطوها 
خلاصــــة جهدهم وخبرتهــــم في المجالات 

الثقافية وأصبحوا رمزا من رموز الثقافة 
يفتخر بها داخل الكويت وخارجها.

فيمــــا تمنــــح الجوائــــز التشــــجيعية 
المتميــــز  الإنتــــاج  ذوي  للموهوبيــــن 
فــــي مجــــالات الفنــــون والآداب والعلوم 
الاجتماعية والإنســــانية تقديرا لإبداعهم 
التكريــــم  تســــتحق  التــــي  وجهودهــــم 

والاهتمام.
ومن المنتظر أن يشــــهد حفل افتتاح 
المهرجــــان الــــذي يُقــــام الأحــــد الموافق 
للحادي عشــــر من فبراير الجاري، فقرات 
موســــيقية متنوعــــة إضافــــة إلــــى تقديم 
”صدى  المســــرحي  الموســــيقي  العرض 
والذي يســــتحضر عــــددا من  الشــــعراء“ 
شــــعراء الكويــــت الذين صالــــوا وجالوا 
إبداعا وتصويرا في رســــم أجمل الكلمات 
والمفردات لمعان شعرية وقصائد خالدة 
منهــــا المغناة والنــــوادر التي تم جمعها 
للاحتفاء بمــــرور 50 عاما من جمال ثقافة 
وفنون الكويت، كما يقدم عرضا موسيقيا 
أوركســــتراليا مــــن المــــوروث الكويتــــي 
بقيادة الموســــيقار عامر جعفر ومشاركة 

الفنان ضيف الشرف جاسم النبهان.
وتتضمن أجنــــدة المهرجان مجموعة 
من النــــدوات الأدبية والأنشــــطة الثقافية 
”الروايــــة  نــــدوة  بينهــــا  مــــن  والفنيــــة، 
الخليجيــــة خــــلال عقدين“، والتــــي تقام 
ضمــــن منتــــدى رابطــــة أدبــــاء الكويــــت 
المصاحب للمهرجــــان، و“منتدى الكويت 
الســــينمائي“، الــــذي ســــيقام علــــى مدار 
يوميــــن، ونــــدوة عــــن ”التحريــــر الأدبي 
والنشــــر في العالم العربــــي“، ومجموعة 

من المحاضرات بينها محاضرة ”قصص 
مترابطة عن الفن الإسلامي“.

كما تقــــام محاضرات حــــول ”مراحل 
التطويــــر المعمــــاري في تاريخ مســــاجد 
الكويت“، و“تاريخ المســــاجد النموذجية 
الحديثــــة في الكويــــت“، و“تنظيــــر الفن 
الاصطناعــــي  و“الــــذكاء  الإســــلامي“، 
ومستقبل المكتبات“، و“هل يحق للأديب 

أن يقول كل ما يرغب في قوله“.
ويشــــاهد زوار المهرجــــان عــــددا من 
المعــــارض بينهــــا معــــرض لإصــــدارات 
والفنــــون  للثقافــــة  الوطنــــي  المجلــــس 
العربــــي:  مجلــــة  ومعــــرض  والآداب، 
”رســــومات كاريكاتيــــر حســــن حاكم حلم 
للنســــيج  تراثــــي  ومعــــرض  يتحقــــق“، 
الفلســــطيني، ومعــــرض ”رحلــــة الإبحار 
عبر تاريخ الكويت“، ومعرض ”الشــــباب 

التشكيلي“.
كمــــا تقام أمســــية شــــعرية للشــــاعر 
والشــــاعر  الحــــرز،  محمــــد  الســــعودي 

السوداني محمد عبدالله عبدالباري.
 

جوائز الدولة

كان المجلس الوطني الكويتي للثقافة 
والفنون والآداب، قد أعلن قائمة الفائزين 
بجوائــــز الدولة التقديرية والتشــــجيعية 
في الفنــــون والآداب والعلوم الاجتماعية 
والإنســــانية لعــــام 2023، والذين ســــيتم 
تكريمهم في حفل افتتاح الدورة الـ29 من 

مهرجان القرين الثقافي.
وقالت اللجنة العليا للجوائز في بيان 
لها، إن اختيــــار الفائزين قد تم بناء على 
معايير وأسس علمية وفنية وفق اللوائح 

المنظمة للجوائز.
وقد ذهبــــت جائزة الدولــــة التقديرية 
في مجــــال الشــــعر للشــــاعر عبدالرحمن 
فهــــد النجــــار، وذلــــك تقديرا لإســــهاماته 
الكبيرة والمتميزة في الحركة الشــــعرية 
والإعلاميــــة فــــي دولــــة الكويــــت، بينما 
حصلــــت الدكتورة نوريــــة صالح الرومي 
على جائــــزة الدولة التقديريــــة في مجال 
تقديــــرا  والنقديــــة  الأدبيــــة  الدراســــات 
لإســــهاماتها البارزة فــــي الحركة النقدية 
والأدبية فــــي دولة الكويــــت، وفاز الفنان 
محمــــد جابــــر الصخــــي بجائــــزة الدولة 
التقديريــــة في مجال الفنون المســــرحية 
تقديرا لإســــهاماته البــــارزة ودوره الرائد 
فــــي الحركة الفنية والمســــرحية في دولة 

الكويت.
وأشــــارت اللجنة العليا إلى أن جائزة 
الدولة التشــــجيعية في الفنــــون والآداب 
والعلــــوم الاجتماعية والإنســــانية ذهبت 
إلى كل مــــن الفنان بدر منصور المنصور 
في مجال الفنون التشــــكيلية والتطبيقية 
(النحت) والمخرج محمد ســــامي العنزي 
في مجال الإخراج التلفزيوني والمخرجة 
غــــادة أحمد الســــني في مجــــال الإخراج 
الإذاعي والدكتور حامــــد علي الكوت في 
مجال التأليف الموســــيقي، موضحة أنه 
لم يتقدم أحد في فرع ”جائزة الدراســــات 

النقدية في الفنون الموسيقية“.

 الربــاط - أكد يونس أجراي، المندوب 
العام لمهرجان مراكش للكتاب الأفريقي، 
الذي تنعقد دورته الثانية ما بين الثامن 
والحادي عشـــر من فبرايـــر الجاري، أن 
هـــذه التظاهرة تســـعى لجعـــل المدينة 
الحمـــراء ملتقـــى دوليـــا لا محيـــد عنه 
لـــلآداب الأفريقية، والحديـــث عن القارة 
والعالم مـــن أرض أفريقية منفتحة على 

العالم.
وأوضـــح أجـــراي فـــي حديـــث معه 
عشـــية هذا المحفل الثقافي الذي تنظمه 
جمعيـــة ”نحن فن أفريقيا“ أن المهرجان 
يأتي تماشـــيا مع السياسة المهمة التي 
ينهجها المغرب تجـــاه القارة الأفريقية 
علـــى جميـــع المســـتويات السياســـية 

والاقتصادية والبشرية.

تحقيق التقارب

أبرز أجراي أن البعد الثقافي يكتسي 
أهمية كبـــرى في هذا الســـياق باعتباره 
يســـاهم في التقريب بين شعوب القارة، 
ويمكّـــن كل جـــزء منها مـــن التعرف على 
الآخر واستكشـــاف مخيلته وطريقته في 

الكتابة والتعبير.
وبهـــذا المعنـــى، يضيف أجـــراي أن 
مهرجان مراكش للكتاب الأفريقي يسعى 
للمســـاهمة في تحقيق هذا التقارب بين 
مكونات القـــارة الأفريقيـــة ذات التاريخ 
العريـــق والمؤهلات الكثيـــرة، مبرزا أن 
الأمر يتعلق بـ“فرصة للمزيد من التعارف 
فـــي ما بيننا، ومحاربـــة الصور النمطية 

السلبية عن القارة“.
 وأبـــرز المتحدث فـــي هذا الصدد أن 
الأدباء والكتاب مؤهلون للاضطلاع بهذا 
الدور، ”إذ يلجون بنا من خلال إبداعاتهم 
ومخيلاتهم إلـــى عوالم الثقافات الأخرى 
واختلافاتها، وكذلك القواســـم المشتركة 

التي تجمع بينها“.
وعن اختيار مدينة مراكش لاحتضان 
هـــذه التظاهرة، قال أجراي إن ذلك يعزى 
إلى عدة أسباب، منها كونها مدينة عريقة 
شـــهدت تلاحم مجموعات بشرية مختلفة 
على مر قرون بما فيها مجموعات تنحدر 

من أفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف أن القائميـــن على التظاهرة 
اختـــاروا تنظيـــم هذا المهرجان بشـــكل 
متزامن مع فعالية ثقافية أخرى ذات طابع 
أفريقي تحتضنها المدينة الحمراء، وهي 
”معـــرض الفن الأفريقـــي المعاصر“ الذي 
ســـينظم هذه الســـنة أيضا خلال الفترة 
من الثامن إلى الحادي عشـــر من فبراير، 
بشـــكل تتحول معه المدينة الحمراء إلى 
دوليـــة للآداب  منصـــة كبرى و“أغـــورا“ 
الأفريقيـــة تجمع العشـــرات مـــن الكتاب 
والمبدعيـــن  والرســـامين  والمفكريـــن 
والصحافيين والمئات من عشاق الكتاب 
والفنون التشكيلية من المغرب وأفريقيا 

والعالم.
وفي معرض رده عن سؤال حول أبرز 
مســـتجدات هذه الدورة مـــن المهرجان، 

قال أجراء إن من أبرز هذه المســـتجدات 
إطـــلاق برنامـــج ”خـــارج الأســـوار“، إذ 
”ســـنخرج هذه الســـنة لنلتقـــي جمهورا 

ربما يشعر أنه بعيد عن الثقافة“.
وأوضـــح أنه تمـــت في هـــذا الصدد 
بالمدينـــة  ثانويـــة  مدرســـة   25 تعبئـــة 
وجامعتين هما جامعـــة القاضي عياض 
بمراكش وجامعة محمد السادس متعددة 
التخصصـــات ببنجرير، مشـــيرا إلى أن 
البرنامج يتضمن أنشطة متنوعة تتوزع 
بيـــن ورشـــات الكتابة والماســـتر كلاس 
وفطـــورا أدبيـــا. وبلغة الأرقـــام، يضيف 
أجراي، يتوجه المهرجان إلى ثلاثة آلاف 
من الشباب ســـيلتقون مباشرة مع كتاب 

لأول مرة في حياتهم.
ومـــن أبرز مســـتجدات هـــذه الدورة 
أيضـــا، يضيف أجـــراي، هناك مســـابقة 
الإمـــلاء العملاق التـــي تعد ســـابقة من 
نوعهـــا فـــي العالـــم، باعتبار أنه ســـيتم 
إجراؤهـــا بثـــلاث لغـــات هـــي العربيـــة 
والفرنسية والإنجليزية. وقال ”ارتأينا أن 
لا نقتصر على اللغة الفرنسية وحدها، بل 
تم توسيع الفكرة لتشـــمل لغتنا العربية 
واللغة الإنجليزية ذات الانتشار الواسع. 
وبذلك نحن نحتفـــي بالتنوع اللغوي في 

القارة الأفريقية“.

التـــي  المســـابقة  هـــذه  ولإنجـــاح 
ســـتنظم يوم العاشـــر من فبراير الجاري 
وستســـتقبل ثلاثـــة آلاف مشـــارك، يقول 
المنـــدوب العام للمهرجـــان ”تمت تعبئة 
50 أســـتاذا للغات العربيـــة والإنجليزية 
والفرنســـية اشـــتغلوا على مدى شهرين 
على إعداد النص الذي سيتم توظيفه في 

المسابقة“.
وأبرز أن الأمـــر يتعلق بنص يتناول 
 (MON AFRIQUE À MOI) تيمـــة ”أفريقيتـــي“ 
”بشـــكل يحفزنا على التعرف على أنفسنا 
أكثـــر، ونبـــدد الصور النمطية الســـلبية 

ونحفز القراءة والكتابة في آن واحد“.

عرس أدبي

من جهته أكد رئيس مهرجان مراكش 
للكتـــاب الأفريقي ماحـــي بينبين أن هذه 
التظاهرة تمثل ”عرســـا لـــلأدب والثقافة 

الأفريقيين“.
وأوضـــح بينبين في كلمـــة تقديمية 
للكتيـــب الخاص ببرمجـــة المهرجان أن 
هـــذه التظاهـــرة الموجهـــة للعمـــوم من 

جميع الأعمار، تســـعى لتقريـــب الثقافة 
والفن ســـواء لمن هم شـــغوفون بهما أو 

لمن يشعرون أنهم بعيدون عنهما.
وأضـــاف الفاعـــل الثقافـــي والفنان 
التشكيلي أن من خلال انعقاد المهرجان 
بالتزامـــن مـــع تظاهـــرة ”1-54 معرض 
الفـــن الأفريقي المعاصـــر“، في مراكش، 
فإنه ســـيجمع في المدينة الحمراء كتابا 
وروائيين وشـــعراء وفلاســـفة ومثقفين 
وفنانيـــن من مختلف أنحـــاء القارة ومن 
جاليتها بالخارج، لحكي أفريقيا الأمس، 
والتحدث عن أفريقيا اليوم، والتفكير في 

أفريقيا الغد.
وأكـــد بينبيـــن أن إحـــداث مهرجان 
مراكش للكتـــاب الأفريقي الـــذي تنظمه 
جمعية ”نحن فن أفريقيا“ نابع من قناعة 
قوية بضـــرورة إعادة اكتشـــاف وتعزيز 
الروابط التاريخية القوية والثابتة التي 

تربط جميع الأفارقة.
هوياتهـــم  إلـــى  إضافـــة  أن  وأبـــرز 
التـــي  اللغـــات  وتنـــوع  المتعـــددة، 
يتحدثونهـــا والديانات التي يعتنقونها، 
وجغرافياتهـــم المختلفـــة والبعيدة، فإن 
ســـكان أفريقيـــا وجالياتها فـــي الخارج 
مشـــتركين،  وتاريخا  ذاكرة  يتقاســـمون 
ويتطلعـــون إلـــى عالـــم جديـــد مضياف 

يتعايش فيه الجميع.
وأكد أن ”هذه الروابط وهذه الذاكرة 
وهذا الأمل هي ما نحتفي به في مهرجان 

مراكش للكتاب الأفريقي“.
وخلص رئيـــس المهرجان إلى القول 
إن الكتّـــاب مؤهلـــون أكثـــر مـــن غيرهم 
الحالـــي،  العالـــم  فوضـــى  لتوصيـــف 
والمجهـــول في عالـــم الغـــد، والأمل في 
جعله أفضـــل، و“نحن نقتـــرح عليهم أن 
يقوموا بذلك انطلاقا من أرضهم، الأرض 

الأفريقية“.
يشار إلى أن مهرجان مراكش للكتاب 
الأفريقي أسســـه كل من الكاتب والفنان 
والصحافية  بينبيـــن  ماحي  التشـــكيلي 
حنـــان  والأكاديميـــة  ســـاكنا  فاطماتـــا 
يونـــس  الثقافـــي  والفاعـــل  الصايـــدي 

أجراي.
ويتضمن برنامج الدورة الثانية لهذه 
التظاهرة تنظيـــم مقاه أدبية، ومقابلات، 
وتوقيعـــات كتـــب، إلـــى جانب أنشـــطة 
تعليمية وتدخلات ”خارج الأسوار“، في 

الجامعات والمدارس.
وسيشـــهد المهرجـــان هذه الســـنة، 
حضور العديد من الأســـماء الكبيرة في 
الأدب الأفريقـــي مثـــل خوســـيه إدواردو 
أغوالوســـا (أنغـــولا)، ليلـــى باحســـاين 
(المغـــرب)، عبدالقادر بن علي (المغرب)، 
سليمان بشـــير دياني (الســـنغال)، علي 
بن مخلوف (المغرب)، صوفي بيســـيس 
(تونس)، ســـهام بوهلال (المغرب)، بوم 
هملـــي (الكاميرون)، ياســـمين الشـــامي 
(المغرب)، تحفة محتـــاري (جزر القمر)، 
ويلفريـــد  (موريتانيـــا)،  درامـــي  فانتـــا 
نســـوندي (جمهوريـــة الكونغو)، ســـعد 
خياري (الجزائر) وميا كوتو (موزمبيق).     
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فنون من كل الأنماط

الكتب جسور ثقافية

الكويت تحتفي بروادها 

في مهرجان القرين الثقافي 

في دورته الـ29

{مراكش للكتاب الأفريقي} 

يحول المدينة الحمراء إلى ملتقى 

لآداب القارة السمراء
{المجلس الوطني} يكرم مؤسسيه بمناسبة 

مرور 50 عاما على إنشائه

مقاه أدبية ومقابلات وتوقيعات كتب 

في الدورة الثانية من المهرجان

يمثل المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب مشروعا عربيا رائدا 
ساهم في الإشعاع الثقافي الكبير الذي تحظى به الكويت، علاوة على دوره 
الطليعــــــي في الثقافة العربية التي قدم لها الكثير على امتداد عقود، وهو ما 

يواصله بتنظيمه دورة جديدة من مهرجان القرين الثقافي.

حجاج سلامة
كاتب مصري

المهرجان يقدم عددا من 

الندوات الأدبية والفكرية 

والأمسيات الشعرية 

إضافة إلى فعاليات ثقافية 

وموسيقية وتشكيلية

=

التظاهرة تمثل عرسا 

بأتم معنى الكلمة للأدب 

والثقافة الأفريقيين

ماحي بينبين

المهرجان يسعى إلى 

تحقيق التقارب بين 

مكونات القارة الأفريقية

يونس أجراي



الخارجيــــة  وزيــــر  المنامــة -  طــــرح   
الأردني الأســــبق صــــلاح الدين البشــــير 
العديد من التساؤلات والحجج والمبررات 
حــــول المؤسســــات الثقافية، في مســــتهل 
محاضرتــــه التي عقدت في مركز الشــــيخ 
إبراهيــــم بــــن محمــــد آل خليفــــة للثقافة 
والبحــــوث خــــلال الموســــم الثقافي ”بلا 
جنــــون لن نفعل شــــيئا“ وضمن مهرجان 

ربيع الثقافة في نسخته الــ18.
بعنــــوان  البشــــير  محاضــــرة  جــــاءت 
”مؤسســــات العمــــل الثقافــــي والتطوعــــي 
(التحديــــات والآفاق)“، وذهــــب إلى اتجاه 
تنظيــــم الثقافــــة من حيــــث ”المحافظة على 
و“تضمين الجوانــــب الهامة من  التــــراث“ 
تاريخنــــا وهويتنا وهويــــة المجتمع لتكون 

محفوظة للأجيــــال القادمــــة“، ومن اتجاه 
آخر أكد على أهمية ”جودة المنتج الثقافي 
في تنظيــــم المنتجات وفق معايير المحتوى 

الثقافي“.
 وأشـــار في هـــذا الصدد إلـــى أهمية 
الثقافي،  والتنـــوع  الثقافيـــة  التعدديـــة 
لتوفير مجموعة واســـعة من المحتويات 
الثقافية، والإبداعـــات التي تمثل الثقافة 
الســـائدة، وأكـــد أيضـــا علـــى الالتفات 
للثقافـــات الفرعية فـــي المجتمع، كحماية 
الثقافة المحليـــة من أن يتم التغلب عليها 
بواسطة الشـــركات المتعددة الجنسيات، 
أو باســـتخدام الوســـائط المتعددة التي 
تعـــرضُ نوعـــا مـــن الثقافـــة الســـائدة 
عبر العالـــم، وطبعا يســـوق الاعتبارات 

الأخلاقية كجزء من مبررات هذا التنظيم 
للمحافظة علـــى الآداب أو المحافظة على 
المحتـــوى الثقافـــي والقيمـــي والمحافظة 
على المعايير الاجتماعية الســـائدة، كمنع 
الكراهيـــة ومنع التحريـــض على العنف، 
وحمايـــة الحقوق الملكية الفكرية وحقوق 
الطبع والنشـــر، ومنع الاستيلاء الثقافي 

والتشويه الثقافي للثقافات الأصيلة.
ومـــن ناحيه أخرى، رأى البشـــير أن 
”التنظيـــم المفـــرط يقيـــد حريـــة التعبير، 
فالابتـــكار والانتقـــال بالأفـــكار بحريـــة 
وســـهولة له عوائق“، منوهـــا إلى إعاقة 
التطـــور الثقافي وإلحاق الأضـــرار فيه، 
مثـــلا ”مقـــص الرقيـــب يســـتخدم لمنـــع 
تعبيرات ثقافيـــة غير مرغوبة عند بعض 
الجهـــات أو المؤسســـات“، وكمـــا يقـــول 
”قـــد يتم منـــع التبادل الثقافـــي، في حين 
أنـــه يجب أن تكـــون الثقافة منفتحة على 
الثقافات الأخرى أو تمنع تدفق أفكار من 

مجتمعات أخرى علينا“.
وأضاف ”يمكن أن يكون هناك بعض 
المبررات، ووجـــود هـــذا التنظيم حماية 
ومعالجـــة  للتنـــوع،  وتعزيـــزا  للتـــراث 
الأبعـــاد الأخلاقية، لكن لابـــد أن يتوازن 
ذلـــك بوجود حريـــة التعبير و تشـــجيع 
المبدعـــين في تعزيـــز التطـــور الطبيعي 
للثقافـــة وغالبـــا هـــذا التـــوازن يتطلب 
حوارا عميقا بـــين أصحاب المصلحة في 
الثقافـــة ككل، والحكومات على رأســـهم 
المنظمات الثقافية والناشطون الثقافيون 

والجمهور“.

 من هذه المنطلقات حدد البشير ثلاثة 
أبعـــاد للثقافة، الأول متمثـــل في ”البعد 
الثقافـــي المجتمعي، وهـــي الثقافة التي 
تعكـــس الأنماط المشـــتركة للمجتمع ككل 
والمعتقدات  والروحانيـــات  للســـلوكيات 
والقواعـــد الاجتماعيـــة العامـــة كقواعد 
الســـلوك ما هو مرغوب في هذا المجتمع 
وما هو مرفوض، ويشمل كذلك الموسيقى 
والأدب وحكايـــات المجتمع، وهذا المفهوم 
المجتمعـــي يتطـــور عبر الســـنين نتيجة 
وجغرافيـــة  تاريخيـــة  عديـــدة  عوامـــل 
واقتصاديـــة“،  وسياســـية  واجتماعيـــة 
مشددا على أن ”مفهوم الثقافة المجتمعية 
هو ما يحدد الهوية وهو أيضا النســـيج 

الذي يمسك المجتمع بعضه ببعض“.
 أمـــا البعد الثاني حســـب مـــا يقول 
البشير فهو ”البعد الإنتاجي، الذي يشمل 
قطاعات الفنون، من الموسيقى والمسرح، 
والفنـــون  والنشـــر،  والشـــعر  والأدب 
والســـينما،  الأدائية،  والفنون  البصرية، 
والتلفزيون وكل ما هو في هذه القطاعات 
الإبداعية، التي تعبر عن إبداع ومشاركة 
الناشطين الثقافيين في ذلك المجتمع، كي 
يشـــكل حافظة لهذه الأفـــكار، وفي الوقت 
ذاتـــه يحفـــز علـــى الابتـــكار الجديد في 
الثقافة المجتمعية“. مراوحا أن ”التركيز 
علـــى العملية الجماعية مهم جدا في دور 
المؤسســـات الكبيرة للدول التي تستثمر 
بحجم كبير في مبادرات ثقافية كبيرة أو 
مؤسسات ثقافية تعمل على حفظ التراث، 

وتطوير المواقع الأثرية“.

مســـتكملا البعد الثالـــث وهو البعد 
الفـــردي للثقافـــة، إذا يعتبرهـــا ”علاقـــة 
تبادليـــة بين الثقافـــة والفرد، فهو صنيع 
ثقافـــة مجتمعه، وهـــو أيضـــا مؤثر في 
الثقافـــة المجتمعيـــة ككل، فالثقافة دائمة 
الحركـــة، وهـــذه العلاقة إنتـــاج المجتمع 
للفرد وإنتاج الفـــرد للثقافة، وهي عملية 
دائمـــة التطور، لإدراك الفـــرد قدرته على 
تشكيل ذاته“، مقتبسا من أحد التعاريف 
بـــأن ”الثقافة هـــي الفن الـــذي يكون فيه 
الإنسان إنسانا“ وأن ”الثقافة هي الخلق 

المستمر للذات“.

 ويرى البشير بأن ”تلك الأبعاد ترتبط 
بعضها ببعض، وتتداخل وتتفاعل بنوع 
من الاتـــزان، وبنوع من العلاقة الطبيعية 
التـــي يجـــب أن ننظر إليها، بما أســـميه 
بالتنميـــة العضوية للثقافة، هذه التنمية 
والعلاقة مبنية علـــى التفاوض التبادلي 
والتكامـــل، وأي خلـــل فـــي أركان هـــذه 
العلاقة ســـيؤدي إلى نتائج غير محمودة 

في الجانب الثقافي“.

 وأوضـــح ”تدخـــل الثقافـــة أزمة إذا 
اختـــل اتـــزان هـــذه العلاقـــة وتختل إن 
كانـــت هنـــاك عولمـــة مفرطـــة، لأن هـــذه 
العولمة، تـــؤدي إلى تآكل الثقافة المحلية 
واستبدالها بالثقافة العالمية المستوردة، 
فتضعـــف التنـــوع الداخلـــي، والحياة، 
والهويـــة الثقافيـــة فـــي المجتمـــع، أما 
الشكل الآخر فهو التســـليع للثقافة، في 
أن تصبح الثقافة ســـلعة“، مشـــيرا إلى 
التغيرات السريعة في المجتمع، وطريقة 
الحياة التي تـــؤدي إلى فقد المجموعات 
التقليدية لدورها، وأيضا ترك الممارسات 
التقليديـــة فـــي المجتمـــع، وبالتالـــي قد 
يـــؤدي ذلك إلى خلل في تـــوازن الثقافة، 
بالتالي تصبـــح أزمة ثقافية، تراوح إلى 
التهميش وإضعاف اللغة، واندثار الإرث 

الثقافي“.
فـــي  الإشـــكالية  ”أن  موضحـــا   
المؤسســـات الثقافية تكمـــن في مواجهة 
مشـــاكل كبيـــرة وضخمة، وهي مشـــكلة 
التحدي في الاســـتدامة المالية، ومشكلة 
التنظيـــم وممارســـة الرقابـــة للمشـــهد 
الثقافـــي“، مضيفا ”يجب أن تكون هناك 
إستراتيجية لمؤسســـات المجتمع المدني 
لمواجهـــة هـــذه التحديـــات والأولويات، 
كإيجـــاد عمل مشـــترك لإحيـــاء منظومة 
الوقـــف الإســـلامي، وتعزيـــز الشـــراكة 
بـــين الحكومـــات والشـــركات العربيـــة 
الكبيـــرة الناطقـــة باللغـــة العربية لحل 
مشـــكلة التقنيـــة فـــي قنـــوات الاتصال 

الاجتماعي“.
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الثقافة هي الخلق المستمر للذات

 أعلن الأربعاء عن وفاة آخر حبة في عنقود 
جيل الستينات من شعراء العامية المصرية 
مجدي نجيب، الــــذي رحل تاركا وراءه إرثا 
خالــــدا من الأعمــــال الغنائية والتشــــكيلية 
ومــــن الكتابــــات الموجهة للأطفــــال، وقالت 
جمعيــــة المؤلفين في بيان لها ”ببالغ الحزن 
والأســــى تنعى جمعية المؤلفــــين والملحنين 
والناشرين الشــــاعر الكبير الأستاذ مجدي 
نجيــــب، ويتقدم مجلــــس الإدارة والأعضاء 
لأســــرته  التعــــازي  بخالــــص  والعاملــــين 

وأصدقائه ومحبيه“.

تجربة فنية

وقال نقيب الصحافيين المصريين خالد 
البلشي ”وداعا للصحافي الكبير والشاعر 
والمبـــدع والفنان الجميـــل مجدي نجيب، 
وداعا لشـــاعر وفنان تشـــكيلي كبير صنع 
جانبا كبيرا من وجداننا، ولزميل صحافي 

جليل، وداعا مجدي نجيب“.

ويعتبر مجدي نجيب من رواد شــــعر 
العاميــــة المصرية فــــي جيل الســــتينات، 
وهو من مواليد 29 مايــــو 1936 بالقاهرة. 
بدأ لمعان نجمه منذ أواســــط الخمسينات 
من القرن الماضي كشــــاعر وفنان تشكيلي، 
حيث عرف بأنه شاعر الألوان، وأن كلمات 
أغانيــــه عادة مــــا كانت تــــدور حول صور 
شــــعرية مدهشــــة، وهو ما يؤكد اعتماده 
على موهبته كرســــام في نقل المشاعر إلى 
كلمات لحّنها فنانــــون بارزون من أبرزهم 
بليغ حمد ومحمد الموجي ومحمد سلطان 
ومنير مراد وهاني شــــنودة ووجيه عزيز 

وأحمد منيب وغيرهم.
ومن أشهر الأغاني التي كتبها نجيب 
”كامــــل الأوصــــاف“ لعبدالحليــــم حافــــظ، 
”غــــاب القمر يا ابــــن عمــــي“، ”قولوا لعين 
الشــــمس“، ”يا طريقنا يا طريق“، للفنانة 

شادية، ”أخد حبيبي“، ”العيون الكواحل“، 
”تعالــــى وشــــوف“ للفنانــــة فايــــزة أحمد، 
”جاني وطلب السماح“ لصباح، ”كل شيء 

في بــــلادي“ لنجــــاة الصغيــــرة، ”أوعدك“ 
محمد رشدي، ”يا  لسعاد محمد، ”“أفراح“ 
ريتك معايا“ لهاني شــــاكر، ”طلب القهوة“ 
للفنان  لفريــــق الجيتــــس، و“إســــكندرية“ 

الليبي أحمد فكرون.
وتعـــاون الشـــاعر الراحل مـــع الفنان 
محمـــد منير، في عـــدد من الأعمـــال التي 
لا تـــزال تتـــرك أثـــرا كبيـــرا فـــي نفـــوس 
جمهورهما، من أبرزها «شـــبابيك، ممكن، 
من أول لمســـة، حواديت، ليلـــى»، وقال عن 
صوته إنـــه صوت حلو وقد قـــرر الدخول 
في تجربة معه بعد عمله مع الراحل أحمد 
منيـــب، لتبدأ مرحلـــة جديدة مـــع الملحن 
وجيه عزيـــز، والتي وصفهـــا بأنها كانت 

تجربة مختلفة بشكل كبير.
ومــــن أبــــرز دواويــــن نجيب الشــــعرية 
«صهد الشــــتا» 1964 «ليالي الزمن المنسي» 
1974 «مقاطــــع من أغنية الرّصــــاص» 1976 
«ممكــــن» 1996 و«الوصايــــا» 1997، وديوان 
«حبة ملح… حبة ســــكر». كما صدر له «أهل 
المغنــــى» وهو كتــــاب نقدي في الموســــيقى 
والغنــــاء 1973 و«الحيــــاة، الحــــب/ والموت 
في حياة الفنان الشــــعبي» 1999 و«صندوق 
الموسيقى.. زمن الغناء الجميل » 2001، وله 
رواية واحدة وهى «ولد وأربع بنات» 2000 .

وفي مجـــال الفـــن التشـــكيلي، زينت 
لوحـــات مجدي نجيـــب العديد مـــن أغلفة 
الكتـــب على مر الســـنين، وأبدع في مجال 
الإخـــراج الفنـــي للكتب والمجـــلات، وفي 
عـــام 1989 أعلنـــت وزارة الثقافة عن فوزه 
في مســـابقة أجمل غلاف للطفل عن كتاب 
”حكايـــات ولـــد فلســـطيني“ الصـــادر عن 

”مؤسســـة دار الهـــلال“ في الأعـــوام 1987، 
1988، 1989 على التوالي .

وعمل منـــذ العـــام 1962 فـــي عدد من 
مجـــالات الأطفـــال، مـــن بينهـــا «كـــروان» 
و«ميكي» وفـــي مجلات الكبار مثل «صباح 
و«المصور»  و«الإذاعة»  و«الكواكب“  الخير» 
و«كل الناس» و«ســـيداتي سادتي» ومجلة 
«الأمـــة» القطرية، وفي العـــام 2003، حصل 
على جائزة ســـوزان مبارك لأدب الطفل عن 

كتاب ”انتحار قلم رصاص“.

مسيرة عقود

تحدث نجيب عن عمله كمحرر صحافي 
بالقطعة حيث كتب ”بريد القراء“ في مجلة 
«صباح الخيــــر»، وكان أحمــــد بهاءالدين 

رئيــــس التحريــــر في روز اليوســــف وفي 
دار الهلال، فشــــجعه على رسم كاريكاتير 
بعنــــوان ”روميــــو وجوليــــت“، وســــاعده 
كثيــــرا، ونصحه بالعمل في «الكواكب» مع 

رجاء النقاش.
ذات يــــوم اصطحبــــه أحــــد المحررين 
واســــمه عبدالنــــور خليــــل إلــــى حديقــــة 
معهــــد الموســــيقى فــــي رمســــيس، فوجد 
عالمــــا مختلفــــا مــــن المؤلفــــين والملحنــــين 
المجتمعــــين فــــي مجموعــــات بين أســــوار 
الحديقــــة، وكان بليــــغ حمــــدي موجــــودا 
هنــــاك تعرف عليه، وقدم لــــه كلمات أغنية 
«قولــــوا لعــــين الشــــمس» التــــي لحنهــــا 
لشادية، وحصل الشــــاعر على 5 جنيهات 
من الإذاعة مقابــــل الأغنية باعتبارها أول 

تجربة له .
وقد عرفت تلــــك الأغنية نجاحا كبيرا، 
وقــــال باحثــــون إنهــــا أغنيــــة تراثية وإن 
مجــــدي نجيــــب قــــام بتهذيبهــــا وإضافة 
كلمــــات جديدة لها، وهي في الأصل تروي 
قصــــة إبراهيــــم ناصيــــف الورداني وهو 
صيدلــــي درس في أوروبا، ثــــم انضم إلى 
جماعة مناهضــــة للاســــتعمار في مصر، 
قام فــــي 21 فبرايــــر 1910 باغتيال بطرس 
غالــــي رئيس الوزراء المصــــري الذي عينه 
الاستعمار مكافأة له على حكمه الظالم في 
عام 1906 على أهالي قرية دنشواي بإعدام 

أربعة منهم بعد محاكمة صورية.
 وصبيحة تنفيذ حكم الإعدام، انتفض 
المصريــــون ورددوا ذلــــك الهتــــاف ”قولوا 
لعين الشمس ما تحماشي… لأحسن غزال 
البر (لقب الورداني) صابح ماشي“، وبعد 
مرور ســــنوات طويلة حوّل مجدي نجيب 
هــــذه الكلمات إلى قصيــــدة غنائية لحنها 

بليغ حمدي وغنتها شادية.
كما شــــارك نجيــــب في كتابة أشــــعار 
عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية 
عــــام 1973  أبرزهــــا فيلم ”صــــوت الحب“ 
بطولة وردة وحســــن يوسف وألحان بليغ 
حمــــدي ومحمــــد الموجي وإخــــراج حلمي 
رفلــــة، وفيلــــم ”مولد يــــا دنيا“ عــــام 1975 
بطولــــة عفاف راضــــي ومحمود ياســــين 
وعبدالمنعم مدبولي وإخراج حسين كمال، 
وكانت آخر مشاركاته الفنية بكتابة كلمات 
أغاني مسلسل ”لم يكن أبدا لها“ عام 1993 
بطولة يحيــــى شــــاهين ودلال عبدالعزيز، 
وعن رواية لإحســــان عبدالقدوس واخراج 

توفيق حمزة.
وروى نجيــــب كيف قضــــى نحو ثلاث 
ســــنوات في المعتقل السياســــي، في عهد 
جمال عبدالناصر، عندما ألقي القبض على 
الشيوعيين، وقبلهم الإخوان، حيث كان له 
معارف من أصحاب الفكر الشــــيوعي، ولم 

تكن له ممارسات سوى الكلام.
 وقال «تجربة الســــجن بالنســــبة إليّ 
كانــــت جميلة في أحــــد جوانبها، فوجدت 
نفســــي في مــــكان مفتوح وهــــو صحراء 

الواحات، وبدأنا في زراعة الصحراء، لكن 
المشــــكلة كانت في الإخوان، الذين سبقونا 
إلى المعتقــــل ووضعوا أيديهم على المكان، 
واســــتولوا علــــى مهمــــة الطبــــخ، فكانوا 

يقومون بممارسات شريرة“.
وتابـــع كانـــوا ”يضعون لنـــا حبات 
الرمـــل فـــي الطعـــام. لأنهـــم لـــم يكونوا 
يحبوننـــا باعتبارنا شـــيوعيين، مع أنه 
المفترض أننا ســـجناء في مـــكان واحد، 
وكان مـــن بيننـــا أطبـــاء فـــي المعتقـــل، 
اقترحوا علينـــا أكل بذور الخروع، وهذه 
البذور تســـبب إســـهالا في البداية، لكن 
عند الاعتياد عليها، أحسســـنا أنها مثل 
اللوز، والغريب أن الخروع كان منتشـــرا 
في الصحراء، فحين يسمح لنا بالخروج، 
نجـــد الكثيـــر من شـــجر الخـــروع، التي 

أنقذتنا من أفاعيل الإخوان“.

وكشــــف الشــــاعر الراحل قصة كلمات 
أغنية «شــــبابيك»، وقــــال إن فكرتها كانت 
تدور في خلده خــــلال وجوده في المعتقل، 
مؤكــــدا أنه كان من محبــــي الرئيس جمال 
عبدالناصــــر بدرجــــة كبيــــرة، وأن كلمات 
الأغنية كانت رســــالة لوم توجــــه بها إلى 
الزعيم: «يعني أنت الأمــــل الكبير بتاعنا، 
بتحبســــني، وأنــــا بقولــــك بحبــــك وفوق 

راسي».
 وأضــــاف أن الأغنيــــة فيهــــا كل هذه 
الأحاسيس، وتجربة المعاناة بعد الخروج 
من المعتقل كانت قاســــية، تذهب لتشــــتغل 
يعرفــــون أنك كنــــت معتقــــلا فيرفضونك، 
متابعا ”أنا اللي حميتك وبديتك وشيلتك 
فوق راســــي، أبقــــى كده؟ شــــكرا، افتكرت 
الحاجــــات دي وكتبــــت الأغنيــــة»، لتأتي 
الكلمــــات التــــي تغنــــى بها محمــــد منير 

«شــــبابيك الدنيا كلها شــــبابيك، والسهر 
والحكايــــة والحواديت كلهــــا دايرة عليك، 
الــــكلام كان عليك، واللي كان خايف عليك، 
انتهى من بين إيديك، دي عنيك شــــبابيك، 
والدنيا كلها شــــبابيك، ســــرقت عمري من 
أحزانــــي، ســــرقته لكن ما جانــــي، ولا حد 
شــــاف فين مكاني ورا الشبابيك، أنا بعت 
الدموع والعمر طرحت جنايني في الربيع 

الصبر“.
فبعد تجربة امتدت لأكثر من ســــتة من 
عقود، غادر الشــــاعر مجدي نجيب الحياة 
كجسد، لكن أعماله الفنية والأدبية ستبقى 
والإنســــانية،  الابداعية  لمســــيرته  تــــؤرّخ 
وتذكّر الأجيال بأنه كان صاحب مســــاحة 
مبهجــــة وراقية من العطــــاء الثقافي الذي 
ســــاهم به فــــي إثــــراء الوجــــدان المصري 

والعربي.

مجدي نجيب يعتبر من 

رواد شعر العامية المصرية 

في جيل الستينات وقدم 

الكثير للأغنية والأدب 

والصحافة

الثقافة تدخل أزمة إذا 

اختل اتزان العلاقة بين 

مكوناتها وهيمنت العولمة 

التي تؤدي إلى تآكل 

الثقافة المحلية

صلاح الدين البشير: 

مشكلة المؤسسات الثقافية الاستدامة المالية والتنظيم والرقابة

مسيرة حافلة في عوالم الفن

نة
ّ
رحيل مجدي نجيب شاعر الصورة الغنائية الملو

آخر حبة في عنقود جيل الستينات من شعراء العامية المصرية
إن الانتشــــــار الكبير للأغنية المصرية وما حققته من إنجازات فنية تتجاوز 
المجال العربي إلى العالمية لا يعود إلى الموســــــيقيين والمطربين فحســــــب، بل 
ــــــى اليوم، ومن هؤلاء  أيضا إلى شــــــعراء قدموا نصوصا مازالت خالدة إل

الشاعر مجدي نجيب الذي فقدته الساحة الثقافية الأربعاء.

الحبيب الأسود

الشاعر مجدي نجيب

ا
كاتب تونسي



 القاهرة -  بدأت تظهر ملامح موســــم 
رمضــــان الدرامي في مصــــر قبل حوالي 
شــــهر من انطلاقه عمليا، ويبدو أن هناك 
حضورا لافتا لشركات إنتاج خاصة فيه لم 
يكن لها وجود قوي أو حظوظ للمساهمة 
فــــي الأعمــــال التــــي عرضــــت الســــنوات 
الماضية، بجانب تدشــــين شراكات واعدة 
بــــين منتجــــين يحاولــــون التعامــــل مــــع 
تعترض  التــــي  الاقتصادية  الصعوبــــات 
عملية الإنتاج وتســــببت في خروج نحو 

11 عملا عن السباق الدرامي.
تدخــــل الشــــركة المتحــــدة للخدمــــات 
الإعلاميــــة، التابعــــة لجهــــات حكوميــــة، 
وتولت خــــلال الفتــــرة الماضيــــة الإنتاج 
كشريك أساسي في عدد كبير من الأعمال 
التي قدمتها شــــركات إنتاج مختلفة، هذا 
السباق على أمل تحسين الجودة والتنوع 

وترشيد الإنفاق.
ودشــــنت المتحدة شــــراكات مباشــــرة 
تحــــت عباءتها مع شــــركات ”ســــينرجي“ 
و“ســــعدي–  بــــي“  ”بلــــو  و  أس“  و“دي 
وغيرهم مــــن الشــــركات لتقديم  جوهــــر“ 
تسعة مسلسلات. ودخلت بعض الشركات 
الخاصــــة عمليــــة تعاون مشــــترك لتقديم 
مسلســــلات عدة، مــــن أبرزهــــا ”ألف ليلة 
و“ميديا  بالشــــراكة بين ”أرومــــا“  وليلة“ 

هب سعدي– جوهر“.
كل هــــذه الشــــركات كانــــت حظوظها 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة متفاوتة، لكن 
دورهــــا لم يكن مؤثرا فــــي الإنتاج، وبدت 
مقيــــدة باعتبارات متباينة نتيجة احتكار 
شركة المتحدة والشــــركات التي تدور في 
فلكها لإنتاج غالبيــــة الأعمال التي قدمت 
للتلفزيــــون. وكانــــت القضايــــا التي تمت 
معالجتها منتقاة بما يحق أهدافا محددة 
للدولة، ما جعل الاستمرار في هذه المسألة 
مكلفــــا، لأن الموضوعات التي تطرحها لها 

صبغة سياسية وتخدم أجندة الدولة.
ويقدم المنتج محمد عبدالغني مسلسل 
”العتاولــــة“ بطولــــة أحمد الســــقا، وتقدم 
شركة ”ســــكاي ليميت“ مسلسل ”فراولة“ 
بطولــــة نيللي كــــريم، أما شــــركة ”أروما 
”إمبراطورية مسلســــل  فتقدم  اســــتديو“ 
ميم“ بطولة خالد النبوي، في حين تقدم 

شركة ”سعدي– جوهر“ مسلسل 
”بابا جه“ بطولة أكرم حسني، 

وتتواجد شركة ”فيومينا“ 
بمسلسل ”صيد العقارب“ بطولة 

غادة عبدالرازق، وتقدم شركة 
”الصباح“ مسلسل ”صلة رحم“ 

بطولة إياد نصار، وتنتج الشركة 
ذاتها مسلسل ”220 يوم“ بطولة 

كريم فهمي.
ومازالت شركة ”سينرجي“، 

التابعة للمتحدة، تحافظ على 
حضورها القوي عبر تقديم 

عدد من الأعمال أبرزها 
”الحشاشين“ بطولة كريم 

عبدالعزيــــز، و“المعلــــم“ بطولــــة مصطفى 
بطولة آسر ياسين،  شعبان، و“الساعة 5“ 
فضلا عــــن مسلســــل ”جــــري الوحوش“ 
بطولــــة نضال الشــــافعي، و“حــــق عرب“ 
بطولة أحمــــد العوضي، و“بيت الرفاعي“ 
بطولــــة كريم كــــرارة، و“الكبير8-“ بطولة 

الفنان أحمد مكي.
يتفــــق العديــــد مــــن النقــــاد علــــى أن 
حضــــور الإنتاج الخاص بكثافة في دراما 
في رمضــــان المقبل تحكمــــه مجموعة من 
التحــــولات، حيــــث يعبر عن تنــــوع نادت 
به أطراف عدة، ســــوف يســــهم في تقديم 
عدد أكبــــر من الأعمــــال التــــي تأخذ هذا 
العــــام طابعا يشــــبه ما تقدمــــه المنصات 
الرقمية من زاوية عدد الحلقات والتوسع 
في الاعتماد علــــى البطولة الجماعية. ما 
يرســــخ لتغيرات إيجابية بــــدأت تمر بها 
الدراما المصرية مؤخراً، مع التقدم الفني 

في المحتوى.
لا ينفصــــل اتجــــاه الشــــركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية لتكون وعاء أو إطارا 
عاما تتحرك من خلاله الشركات الخاصة 
عن مخاوف من إمكانية تعرض الشركات 
الخاصــــة لأزمــــات مــــع ارتفــــاع تكاليف 
الإنتــــاج تأثــــرا بتراجــــع قيمــــة الجنيه، 
وفــــي ظل شراســــة المنافســــة العربية مع 

الاستعانة بفنانين مصريين لتقديم أعمال 
عربيــــة فرضت الحاجة لمجاراة ما يتم من 

تطورات في بعض الأسواق.
وســــعى تأســــيس ”اتحــــاد منتجــــي 
مصــــر“ فــــي يوليــــو الماضي الاســــتعداد 
لتلك اللحظة، فمشــــاركة 18 شــــركة إنتاج 
هدفت لإعادة رسم سوق الإنتاج الدرامي 
وتنظيمــــه، وإحــــداث قــــدر مــــن التعاون 
المطلــــوب بــــين الشــــركات لتتمكــــن مــــن 
تحســــين المحتوى المقدم والمســــاعدة على 
تجاوز عقبــــة الأزمــــات الاقتصادية التي 
كلّفت بعض الشــــركات خسائر فادحة في 
العامــــين الماضيين، وقد شــــهدتا تراجعا 
في العوائــــد الإعلانية علــــى الفضائيات 

المحلية.
يتوقع بعض صناع الدراما في مصر 
أن تســــتمر مشــــكلات العوائــــد الإعلانية 
هــــذا العام، ما يفســــر الاتجاه نحو تقديم 
مسلسلات بإنتاج منخفض والتوسع في 
تقديم المسلســــلات القصيرة، والاستعانة 
بالشركة المتحدة كشريك في إنتاج بعض 
المسلســــلات، مــــع دخول شــــركات كبيرة 
بثقلها بما يحافظ على  مثل ”ســــينرجي“ 
حالة انتشار الأعمال المصرية التي لديها 
مردودات إيجابية على الحركة الفنية في 

مصر بوجه عام.
قــــال الناقد الفنــــي محمــــد رفعت إن 
الوجود اللافت لشركات الإنتاج الخاصة 
يشــــكل عودة إلى المسار الطبيعي للدراما 
المصريــــة التي لــــم تعتد طــــوال تاريخها 
على هيمنة شركة أو إثنتين على إجمالي 
الأعمــــال المقدمــــة، وقــــد أعــــادت الجهات 
الحكوميــــة تموضعها من خلال الشــــركة 
المتحــــدة وتقدم أعمالا محدودة مثلما كان 
الوضع في عصــــر إنتاج اتحــــاد الإذاعة 
والتلفزيــــون المصــــري، وتــــرك مســــاحة 

يتنافس فيها عدد من المنتجين.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الإنتاج المشترك يدعم تقديم أعمال بجودة 
فنية مرتفعة، ويجنب الشركات الخسائر 
التي قد تتعرض لها جراء تكلفة الصناعة 
الباهظة، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام 
مغالاة عدد من النجــــوم في أجورهم بعد 
عروض تلقوها من شــــركات إنتاج عربية 
لتقــــديم أعمال لهــــا، وأن ســــوق العرض 
والطلــــب لابــــد أن يحكم عمليــــة الإنتاج، 
ويبقــــى الحل الأكثر نجاحــــاً هو الدخول 

في شراكات إنتاجية.
وأكــــد أن معاييــــر الإنتــــاج الدرامي 
في رمضــــان تختلف عــــن دراما المنصات 
الرقميــــة، لأن النجــــوم الذيــــن يجذبــــون 
علــــى  الكبيــــرة  الإعلانــــات  شــــركات 
فــــي  العليــــا  الكلمــــة  لهــــم  الفضائيــــات 
مســــألة الإنتــــاج وطبيعــــة الأدوار التــــي
يتم تفصيلها لتتماشى مع ميولهم 
ورغباتهم، ما يؤدي لابتلاع حفنة 
من النجوم للجزء الأكبر من ميزانية 
الأعمال المقدمة، واستمرار ذلك أمر 
مرهون بتوجهات الجمهور ومدى 
إقباله على هؤلاء النجوم من عدمه.

وتوقع محمد رفعت في حديثه لـ 
”العرب“ أن يكون الإنتاج المشترك 
بين شركات الإنتاج مقدمة لمزيد 
من التعاون المشترك بين المنتجين 
المصريين والعرب، والعروض التي 
تلقاها بعض الفنانين من جانب هيئة 
الترفيه السعودية لتقديم أعمال من 
إنتاجها يعزز هذا الاتجاه، وقد يخدم 

ذلك الدراما المصرية والعربية معًا.

إنتاجات تعيد للدراما المصرية ريادتها

إنتاج خاص ومشترك يطغى 
على الدراما المصرية في رمضان
{المتحدة} تعيد تموضعها وتعزز المنافسة بين شركات الإنتاج

ــــــة في مجال الدراما المجال أمام  فتحــــــت الجهات الحكومية المصرية الفاعل
شــــــركات الإنتاج الخاصة لإنتاج مسلســــــلات رمضان المقبل، ما يبشــــــر 
بتعزيز التنافس والشــــــراكة بينها، ودعم الدراما المصرية مما يمنحها قدرة 
على مواكبة التغيرات الطارئة على ســــــوق الدراما والتي تفرضها الأسواق 

العربية الناشئة والمنصات الرقمية.

 القاهرة - أصدرت نسرين عبدالعزيز، 
بالمعهـــد  والدرامـــا  الإعـــلام  أســـتاذ 
الدولـــي العالـــي للإعلام، كتابـــا بعنوان 
”الـــذكاء الاصطناعي في دراما الســـينما 
من  تتناول  والمنصـــات“،  والتليفزيـــون 
خـــلال فصوله آراء خبـــراء الدراما حول 
تأثير تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي على 
صناعـــة الدراما فـــي مجالات الســـينما 
وأبرز  الرقمية  والمنصـــات  والتليفزيون 

التحديات التي تواجهها هذه الصناعة.
ويســـتعرض الكتاب أشـــهر الأعمال 
والتليفزيونيـــة  الســـينمائية  الدراميـــة 
الأجنبيـــة والعربية التـــي تناولت محور 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تطبيقـــات 
مضمونها وحضور الروبوت أو الإنسان 
الآلـــي ضمن أحداثهـــا، بالإضافة إلى أنه 
يســـلط الضـــوء علـــى درامـــا المنصات 
الرقميـــة ومـــدى اســـتعانتها بتطبيقات 

الذكاء الاصطناعي.
وتقـــدم عبدالعزيز محاولـــة للتعرف 
على آراء الجمهور واتجاهاتهم في دراما 
الخيـــال العلمي التي تناولت اســـتخدام  
الاصطناعي،  الذكاء  لتطبيقات  البشـــرية 
وخاصـــة الروبـــوت ومـــدى تأثيـــر هذا 
النوع مـــن الدراما على إيمـــان الجمهور 
بواقعية المضمـــون المقدم، وأن ما يراه 
على الشاشـــة قد يكون حقيقة في الفترة 
الحالية أو مســـتقبلا، مـــع التعرف على 
كيفية تقديم دراما الخيال العلمي لصورة 
الروبـــوت، وهل يقدم بشـــكل إيجابي أم 
سلبي مقارنة بصورة الإنسان البشري؟

وتقول المؤلفة في كتابها إن صناعة 
الدراما تقوم على الإبداع البشـــري وهذا 
الإبـــداع من الصعب أن تقتحمه تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي، كما يمكن الاستعانة 
بهـــذه التطبيقات فـــي مراحل محددة من 
الصناعـــة ولكن هـــذه المراحـــل لا يمكن 
أن تتـــم بـــدون العنصر البشـــري، فهناك 
مراحـــل لا يمكن أن تحـــل الآلة فيها محل 
الإنســـان مثل كتابة السيناريو والإخراج 

والتمثيـــل، وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود 
محـــاولات في صناعـــة الدرامـــا الغربية 
للاستعانة بتطبيق ”شات.جي. بي. تي“ 
فـــي كتابة الســـيناريو إلا أنها حتى الآن 
مقيـــدة وينقصهـــا الكثير ولـــن تضاهي 

الإبداع البشري.

ضمـــن  كتابهـــا  المؤلفـــة  وناقشـــت 
فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
خلال ندوة خاصة أدارتها الإعلامية هبة 
حمزة، التي قالت في كلمة تقديم الندوة، 
إن الأعمـــال الخيالية التي تصور التأثير 
الكبير للذكاء الاصطناعي صارت حقيقة 
ملموســـة، الأمر الذي جعل المخاوف من 

قضاء الآلـــة على الفكر البشـــري تتحول 
إلى مشكلة واقعية، مشيرة إلى أن الذكاء 
الاصطناعـــي صار يســـتخدم في مختلف 
المجـــالات، ومع تطورات التطبيقات مثل 
”شـــات. جي. بي. تي“ تعـــززت المخاوف 

التكنولوجيـــة  التطـــورات  تهديـــد  مـــن 
لصناعـــة الدراما والتليفزيـــون، وهو ما 

يركز عليه الكتاب.
وفى كلمتها، قالـــت مؤلفة الكتاب إن 
الدراما هي لســـان حـــال المجتمع، ولها 
أثـــر كبير فـــي تشـــكيل وعـــي الجمهور 
وتوجيهه، حسب النهج الذي يسير عليه 
صنـــاع الدراما، لافتة إلـــى أنه مع دخول 
الذكاء الاصطناعي إلى مختلف المجالات 
يثار الســـؤال عن إمكانية أن يحل الذكاء 
الاصطناعـــي محل صنّـــاع الدراما، وهي 
الصناعة القائمة بالأســـاس على الشعور 

البشري. 
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي بدأ 
يدخل فـــي كتابة الأعمـــال الدرامية، وإن 
كان بشـــكل محدود حتـــى الآن، لافتة إلى 
أنهـــا حرصت فـــي الكتاب على مناقشـــة 

حدود التأثير والوجود.
وأضافت ”انتهى الكتاب إلى أن الدراما 
صناعـــة إبداعيـــة، لذا فلن ينهـــي الذكاء 
الاصطناعي الإبداع البشري“، مبينة أنها 
في مناقشـــتها مع الخبـــراء توصلت إلى 
أن العالـــم يمر بمرحلة وســـطية؛ ويحب 
التوازن بين الإبداع البشـــري واستخدام 

التكنولجيا الحديثة.
يذكـــر أن نســـرين عبدالعزيـــز لهـــا 
العديـــد من المؤلفـــات العلمية في مجال 
الإعـــلام والدرامـــا والسياســـة ومنهـــا: 
”محمـــد صبحي: مشـــوار الفـــن والحياة 
”، و“صورة الإرهابي في دراما الســـينما 
والتليفزيـــون بين الماضـــي والحاضر“،  
وثقافـــة  الدرامـــا  الســـلام:  و“ثقافـــة 
اللاعنف“، و“دراسات في دراما السينما 
والتليفزيون“، كما أنها عضو تحكيم في 
لجان الدراما في أكثر من مسابقة عربية.

الكاتبة نسرين عبدالعزيز 
تبحث حضور الذكاء 

الاصطناعي في الدراما

 دمشــق - أعلنـــت الهيئـــة العامـــة 
للإذاعة والتلفزيون السورية (حكومية) 
أن عمليـــات تصوير مسلســـل ”أغمض 
عينيـــك تراني“ شـــارفت علـــى الانتهاء 
تحت إدارة المخرج مؤمن الملا، استعدادا 

لعرضه في رمضان القادم.
ســـوري  العمـــل  أن  وأوضحـــت 
اجتماعي معاصـــر، تم تصويره بالكامل 
في دمشـــق، وتتمحور قصته حول طفل 

بعمر السبع سنوات يصارع مرضه.
ويضم المسلســـل على قائمة أبطاله: 
منى واصـــف، عبدالمنعـــم عمايري، أمل 
عرفـــة، فايز قـــزق، أحمد الأحمـــد، وفاء 
موصللـــي، محمـــد حداقي، حـــلا رجب، 
جابر جوخدار، هاني شـــاهين، مصطفى 
المصطفى، حسن دوبا، لؤي النوري، ورد 
عجيب، إبراهيم عذبة، لانا الحلبي، وهو

من تأليف أحمد الملا ولؤي النوري، 
وسيناريو م. فادي المنفي، وإنتاج 

شركة الأدهم. وسيناقش هذا 
العمل عددا من المشكلات الأسرية 

التي تمس المجتمع العربي 
من خلال قصة طفل مريض 

بالتوحد، تحاول والدته تأمين 
حياة طبيعية ومستقرة له، 

وما يترتب على ذلك من 
تبعات عائلية. 

والمسلســـل تـــدور قصته خـــلال مراحل 
زمنيـــة مختلفة حيث يرصد الواقع الذي 
تعيشه العائلات الســـورية أثناء الأزمة 
التي مرت بها سوريا، كما سيكون هناك 
أكثر من قصة إنســـانية لأبطـــال العمل 

ضمن الأحداث.
وكانـــت الفنانـــة أمـــل عرفـــة التي 
تلعب في المسلســـل دور والدة الطفل قد 
أوضحـــت في تصريحات لهـــا أن ”ميزة 
هذا العمل أنـــه موجه للعائلة تماما كما 
كانت أعمالنا الســـورية السابقة، بعيدا 
من عالـــم المخدرات والعنـــف والخيانة، 
يحمل عمقا إنسانيا ويخاطب وجدان كل 
مشاهد في منزله، كما أن النص مكتوب 

بحرفية عالية“.
ويذكر أن ”أغمض عينيك 
تراني“ يعيد الفنانة 
القديرة منى 
واصف إلى 
الدراما السورية 
بعد 5 سنوات 
من الغياب، 
حيث انشغلت 
في السنوات 
الخمس الماضية 
بالمشاركة في 

أعمال عربية وأخرى مشـــتركة (سورية-
لبنانية).

وصورت منـــى واصف آخر عمل لها 
في سوريا أواخر ســـنة 2018، وشاركت 
من  حينهـــا فـــي خماســـية ”لحظـــات“ 

مسلسل ”عن الهوى والجوى“.

كما يعيد المسلســـل المخـــرج مأمون 
الملا إلـــى الدراما بعد غياب 4 ســـنوات 
الجزء  منذ قدم مسلسله ”سوق الحرير“ 

الأول.
كانـــت بداية الملا فـــي عالم الإخراج 
من خـــلال المشـــاركة بالجزئـــين الثالث 
والرابـــع مـــن مسلســـل ”بـــاب الحارة“ 
بصفتـــه مخرجـــا مســـاعدا، ثـــم خاض

 تجربة الإخراج 
منفردًا 
بالجزء 
الخامس 
من عام 
المسلسل 
2010، من 
أبرز أعماله 
أيضا مسلسل 
”حمام شامي“ 

الذي عرض 
عام 2014.

{أغمض عينيك تراني} يناقش 

مشكلات الأسر السورية

العمل يناقش عددا من

المشكلات الأسرية من

خلال قصة طفل مريض

بالتوحد، تحاول والدته

تأمين حياة طبيعية له
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أحمد جمال

ربي

صحافي مصري

دخول شركات كبيرة 

بثقلها يحافظ على حالة 

انتشار الأعمال المصرية التي 

لديها مردودات إيجابية على 

الحركة الفنية ــــا التي تمت 
هدافا محددة 
ي هذه المسألة 
 تطرحها لها 

ة الدولة.
غني مسلسل 
ســــقا، وتقدم 
”فراولة“  سل
”أروما  ــــركة
”إمبراطورية
ي حين تقدم 

سل
 ،

طولة 
ة 

م“ 
شركة 
ولة 

ي“،
ى 

لتقــــديم أع
والطلــــب لا
ويبقــــى الح
ب و

في شراكات
وأكــــد
في رمضــــا
الرقميــــة،
شــــركات 
الفضائيــــا
مســــألة الإ
يتم
ور
من الن
الأعم
مره
إقبال
وت
”ال
ب
من
المص
تلقاها
الترف
إنتاجه
الد ذلك

الحركة الفنية

المصطفى، حسن دوبا، لؤي النوري، ورد 
عجيب، إبراهيم عذبة، لانا الحلبي، وهو

من تأليف أحمد الملا ولؤي النوري، 
وسيناريو م. فادي المنفي، وإنتاج 

شركة الأدهم. وسيناقش هذا 
العمل عددا من المشكلات الأسرية 

التي تمس المجتمع العربي 
من خلال قصة طفل مريض 
بالتوحد، تحاول والدته تأمين

حياة طبيعية ومستقرة له، 
وما يترتب على ذلك من 

تبعات عائلية. 

ويذكر أن ”أغمض عينيك 
تراني“ يعيد الفنانة 
القديرة منى 
واصف إلى 
الدراما السورية 
بعد 5 سنوات 
من الغياب، 
حيث انشغلت 
في السنوات 
الخمس الماضية 
بالمشاركة في

كما يعيد المسلســـل المخـــرج مأمون
ســـنوات الملا إلـــى الدراما بعد غياب 4
الجزء منذ قدم مسلسله ”سوق الحرير“ 

الأول.
كانـــت بداية الملا فـــي عالم الإخراج
من خـــلال المشـــاركة بالجزئـــين الثالث
والرابـــع مـــن مسلســـل ”بـــاب الحارة“
بصفتـــه مخرجـــا مســـاعدا، ثـــم خاض
 تجربة الإخراج
منفردًا
بالجزء
الخامس
من عام
المسلسل
2010، من
أبرز أعماله
أيضا مسلسل
”حمام شامي“

الذي عرض
.2014 عام

الكتاب يحاول التعرف على 

آراء الجمهور واتجاهاتهم 

في دراما الخيال العلمي 
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أهميـــة  الجزائـــر  تولـــي   - الجزائــر   
قصـــوى لحماية الطفولة من الاســـتغلال 
انتشـــار  بعـــد  خصوصـــا  الإلكترونـــي، 
الأطفال  وتعـــرض  الإلكترونية  الجرائـــم 

للابتزاز والمساومة.
لحماية  الوطنيـــة  المفوضة  أعلنـــت 
الطفولـــة (حكوميـــة)، عـــن إنشـــاء خلية 
وطنيـــة لليقظـــة لحمايـــة الأطفـــال مـــن 
الاســـتغلال عبـــر تكنولوجيـــات الإعلام 
والاتصـــال، وذلـــك بتولـــي الكشـــف عن 
التجاوزات فـــي حق الطفل مـــع التدخل 
في الوقت المناســـب، ويأتي هذا في ظل 
تفاقـــم الجرائم الإلكترونية، لاســـيما تلك 
التي مست الأطفال، وحولتهم إلى أدوات 
طيعـــة بيـــن أيـــدي العصابات مـــن أجل 

تحقيق أغراض لا أخلاقية.
وكشـــفت رئيســـة المفوضة الوطنية 
لحماية الطفولة مريم شـــرفي عن إطلاق 
خلية وطنية لليقظـــة لحماية الأطفال من 
الاســـتغلال عبر الإنترنت، وذلك من خلال 
يوم دراســـي تحت عنـــوان ”التعدي على 
الأطفال في الفضاء الســـيبراني“، نظمه 
مجلـــس قضـــاء الجزائـــر بالشـــراكة مع 
الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وأكــــدت رئيســــة الهيئــــة الحكوميــــة 
التي تتولــــى حماية حقــــوق الطفولة في 
البــــلاد، أنــــه ”تــــم الانطــــلاق فــــي تعديل 
المرســــوم التنظيمــــي المســــير والمنظم 
للهيئــــة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، 
وذلك بإنشــــاء خلية يقظة سيتم تنصيب 
أعضائها خلال العام الجاري، وســــتكون 
مكونة من مختصيــــن من الهيئة الوطنية 
لحمايــــة وترقيــــة الطفولــــة، وممثلين عن 
الأســــلاك الأمنيــــة وخبــــراء فــــي مجــــال 

التكنولوجيات الحديثة“.
وتفاقمــــت أعمال اســــتهداف الأطفال 
عبــــر شــــبكة الإنترنت، خاصــــة من خلال 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي، حيــــث 
كشفت تحقيقات أمنية عن تفكيك شبكات 
إجراميــــة تقــــوم بإغــــراء الأطفــــال إلــــى 
غايــــة الإيقاع بهم في ســــلوكات مشــــينة، 
ليتحولوا إلــــى أدوات ضغط وابتزاز في 

أيدي تلك العصابات.
وذكرت رئيسة المفوضية بأن الخلية 
ستعطي مجالا أوســــع للتدخل في الوقت 
المناســــب، في كل ما يمــــس بفئة الأطفال 

عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك 
من أجل ضمان الحماية الفعالة لهم.

ولفتــــت إلى أن الهيئــــة انطلقت خلال 
شــــهر نوفمبر الماضي في إعداد مخطط 
وطنــــي للطفولة 2024 – 2029، بالتنســــيق 
والخبــــراء  المعنيــــة  القطاعــــات  مــــع 
وفعاليات المجتمع المدني، وأن الجزائر 
تحوز آليات مهمة لحماية الأطفال، فضلا 
عــــن ترســــانة قانونية قوية على رأســــها 
الدســــتور، لحماية هذه الفئة الهشــــة من 

جميع المخاطر.

ومن جهتها حذرت الناشطة الحقوقية 
والمحاميــــة فاطمة الزهراء بن براهم مما 
وصفتــــه بـ“خطــــر المؤثرين الناشــــطين 
عبــــر الإنترنت بمقابــــل، والذين يروجون 
لســــوء الأخلاق“، في إشــــارة إلى فئة من 
الذين  الإلكترونيين  والفاعلين  الناشطين 
اســــتقطبوا أعدادا مهمة مــــن المتابعين 

رغم المحتوى الضار بتنشئة الأطفال.
كما دعت قاضية فئة الأحداث بمحكمة 
ســــيدي أمحمد بالعاصمة إيمان بن لدغم 
إلى ”ضرورة ترشــــيد استعمال الإنترنت 
مــــن طرف الأطفــــال، وحــــرص الآباء على 
مرافقــــة ومتابعــــة المحتوى الــــذي يطلع 
عليه أبناؤهم من أجل التصدي للمخاطر 
التــــي قــــد تســــتهدف أطفالهم مــــن خلال 

الشبكة العنكبوتية“.

وتبنى المشاركون في اليوم الدراسي 
العديــــد مــــن التوصيــــات الداعيــــة إلــــى 
”تشجيع تبني ســــلوكيات الأمان الرقمي، 
بإرشــــادات  والمربين  الأوليــــاء  وتزويــــد 
عمليــــة حول كيفيــــة حمايــــة أطفالهم في 
الفضــــاء الســــيبراني، إلى جانــــب تعزيز 
التواصل الأسري بفتح حوارات مستمرة 
مــــع الأطفــــال حــــول تجاربهــــم الرقميــــة 
والمخاطــــر المحتملــــة، وكذلك حثهم على 
ضــــرورة التبليغ الفوري عــــن كل محاولة 

استدراج قد يتعرضون لها“.
وعلى صعيد آخر أوصى المشــــاركون 
بـ“تعزيز التعــــاون الدولي في مجال جمع 
وتبــــادل المعلومــــات في مجــــال مكافحة 
الجرائــــم الســــيبرانية ضد الأطفــــال، مع 
مراعاة مبدأ الســــيادة الوطنية والمعاملة 
بالمثــــل، وكذلك التكفل النفســــي بالأطفال 
ضحايا العنف السيبراني، وإدراج دروس 
خاصة في المؤسســــات التربوية يقدمها 
مختصون للأطفــــال حول موضوع العنف 
وتطبيقات  أدوات  وتعليمهم  الســــيبراني 

الأمان الرقمي“.
الســــنوات  فــــي  الجزائــــر  وأولــــت 
الأخيــــرة أهمية قصوى لحمايــــة الطفولة 
من الاســــتغلال الإلكترونــــي، خاصة بعد 
شــــيوع ظواهر وممارســــات كشــــفت عن 
نشاط شبكات إجرامية تستهدف الأطفال، 
من خــــلال الإغراء ثــــم الانتقــــال تدريجيا 
إلى غاية الإيقــــاع بضحاياها، الأمر الذي 
يحولهــــم إلــــى أدوات طيعة بيــــن أيديها 

لتنفيذ أغراضها اللاأخلاقية.
والمواصلات  البريــــد  وزارة  وكانــــت 
الســــلكية واللاســــلكية، قد أطلقــــت دليلا 
لحمايــــة الأطفــــال علــــى الإنترنــــت، بغية 
حمايتهم وتوفير الوقاية لهم من الأخطار 
المحتملة التي قد تترتب على استعمالهم 
لشبكة الإنترنت، نظرا للفضول والعفوية 

اللذين يمتازون بهمــــا واللذين يجعلانهم 
لســــلامتهم  وانتهاكات  لأضــــرار  عرضــــة 

المعنوية وحتى الجسدية.
وأوضحــــت الــــوزارة أن الدليــــل يقدم 
مقاربــــة متكاملــــة لحمايــــة الأطفــــال على 
اختلاف فئاتهم العمرية (الطفولة المبكرة، 
الطفولة المتوســــطة، والمراهقة) اعتمادا 
علــــى إشــــراك كل الفاعلين فــــي محيطهم 

المقرب، كأولياء الأمور والمربين.
ويتضمــــن الدليل جملة مــــن المحاور 
المتمثلة في ”تشــــخيص دقيــــق للأخطار 
خــــلال  بالأطفــــال  المحدقــــة  والأضــــرار 
و“تحديد مفصل  ولوجهم إلى الإنترنــــت“ 
(المفردات)  التحــــادث  وعناصر  للمفاهيم 
و“تبيــــان  الأخطــــار“،  بهــــذه  المرتبطــــة 
الممارســــات والســــلوكيات الواجب على 
أولياء الأمور والمربيــــن تلقينها للأطفال 

لضمان استخدام آمن للإنترنت“.
كمــــا تضمــــن محــــاور أخــــرى تــــدور 
حول ”الوســــائل التكنولوجيــــة المتوفرة 
لتأطير اســــتعمال الإنترنت، من برمجيات 
وتطبيقات للحماية من المضامين الضارة 
و“توضيح الإجراءات  والمسيئة للأطفال“ 
الأوليــــاء  لتفاعــــل  المتاحــــة  والوســــائط 
والأوصيــــاء والمربيــــن لإبــــلاغ الجهــــات 
المختصة عــــن حالات اســــتغلال الأطفال 

على الإنترنت“.
ولفتت الوزارة إلــــى أن ”دليل حماية 
الطفل على الإنترنت“، جاء عقب مشاورات 
موسعة وبالتنسيق الوثيق مع الوزارات 
المكلفــــة بالدفــــاع الوطنــــي، والداخليــــة 
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 
والتربية  والأوقــــاف،  الدينية  والشــــؤون 
والتضامن  والرياضة  والشباب  الوطنية، 
الوطني، إلى جانب كل من الدرك الوطني، 
والمديرية العامة للأمن الوطني، والهيئة 

الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

 اليوســفية (المغــرب) - تحظى الفئات 
الاجتماعية الهشة في المغرب، على غرار 
الأطفال المتخلى عنهم والنســــاء ضحايا 
العنــــف، برعايــــة خاصــــة من الســــلطات 
المعنية التي تســــعى لضمان عيش كريم 
لهم وتلتزم بتحسين ظروفهم الاجتماعية.
وتشكل مؤسســــة الرعاية الاجتماعية 
”حضانــــة اليوســــفية للأطفــــال المتخلى 

بمدينة  عنهم والنســــاء ضحايا العنــــف“ 
لالتــــزام  واضحــــا  تجســــيدا  اليوســــفية 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الثابت 

بهذا الهدف.
وتواصــــل هذه البنيــــة المتكاملة منذ 
إحداثهــــا ســــنة 2016، بفضــــل المقاربــــة 
العمليــــة والمبتكــــرة للمبــــادرة الوطنية 
للتنمية البشرية واستنادا إلى تشخيص 
معمــــق لواقع الحــــال، الاضطــــلاع بدور 
إســــتراتيجي بكل كفاءة مــــن أجل ضمان 
حيــــاة كريمــــة للأطفــــال المتخلــــى عنهم 

والنساء ضحايا العنف.
وتتماشــــى هذه المقاربة مــــع الرؤية 
المتبصرة للعاهــــل المغربي الملك محمد 

الســــادس والاهتمام الخاص الذي يوليه 
لتحســــين الظــــروف المعيشــــية للفئــــات 
الأطفال  ولاســــيما  الهشــــة،  الاجتماعيــــة 
والنســــاء الذيــــن يعيشــــون فــــي وضعية 

صعبة.
وتم إنجــــاز هذا الصــــرح الاجتماعي 
المهم، المشــــيد علــــى مســــاحة إجمالية 
تبلــــغ 1900 متر مربع، منها 900 متر مربع 
مبنية، فــــي إطار شــــراكة بيــــن المبادرة 
والمجلس  البشــــرية  للتنميــــة  الوطنيــــة 

الإقليمي والتعاون الوطني.
التي  المؤسســــة،  هــــذه  واســــتفادت 
تسيرها الجمعية الخيرية ”أحمر للتكفل“ 
باليوســــفية، من تمويل المبادرة الوطنية 
للتنميــــة البشــــرية الخــــاص بالتســــيير 
والتجهيز والتهيئة خلال المرحلة الثالثة 
(-2019 2023) بقيمــــة 1.450.000 درهــــم ما 
يعــــادل  144 011 دولارا، وذلــــك فــــي إطار 
برنامــــج مواكبة الأشــــخاص في وضعية 

هشاشة.
وتقدم هذه البنية العديد من الخدمات 
لفائدة المستفيدين، خاصة الإيواء الدائم 

للأطفال المتخلى عنهم والنســــاء ضحايا 
العنــــف، والتتبــــع متعــــدد المســــتويات، 

والاستماع والوساطة الأسرية.

وتضم هذه المؤسســــة، التي تنقســــم 
إلــــى جناح خاص بالأطفــــال وآخر خاص 
بالنســــاء، رياض أطفال وعدة غرف إيواء 
خاصــــة بالرضع الذكــــور والإناث، وغرف 
نــــوم وقاعــــة العائلة، وأخــــرى مخصصة 
الاجتماعيــــة  والوســــاطة  للاســــتماع 
والتوجيــــه، فضــــلا عــــن فضــــاء لتقديــــم 
الخدمات شــــبه الطبية. كمــــا تتوفر على 
قاعة للاستئناس ومرافق صحية، وساحة 

استراحة وقاعة للصلاة وحمام ومساحة 
خضراء. كما توجد بهذه المؤسسة غرفة 
لإيواء النســــاء المعنفــــات فضلا عن قاعة 

للأكل ومطبخ ومخزن وغرفة ملابس.
وأبــــرزت رئيســــة الجمعيــــة الخيرية 
فاطمــــة  باليوســــفية،  للتكفــــل“  ”أحمــــر 
أعريــــش، فــــي تصريــــح لوكالــــة المغرب 
العربــــي للأنباء، أن هــــذا العمل يأتي في 
إطــــار تنزيــــل مضامين اتفاقية الشــــراكة 
المبرمة بيــــن الجمعية واللجنة الإقليمية 

للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت الســــيدة أعريش، أن المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية خصصت مبالغ 
مالية لتهيئة وإصلاح وتجهيز مؤسســــة 
الرعايــــة، مشــــيرة إلــــى أن هــــذه البنية، 
وبفضل دعم ومواكبة السلطات الإقليمية، 
أضحــــت نموذجا جديرا بالاســــتلهام في 
مجال ضمان الحيــــاة الكريمة لهذه الفئة 

الاجتماعية.
وأعربت عــــن عميق امتنانهــــا للملك 
محمد الســــادس على الاهتمــــام الخاص 

الذي يوليه جلالته لكل فئات المجتمع.

حذر نشطاء وحقوقيون في الجزائر من 
انتشار الجرائم الإلكترونية واستغلال 
الأطفال من طرف عصابات تنشط في 
المجال، ودعوا إلى ”ضرورة ترشــــــيد 
استعمال الإنترنت من طرف الأطفال، 
ــــــى مرافقة ومتابعة  وحرص الآباء عل
ــــــه أبناؤهم  ــــــذي يطلع علي المحتوى ال
من أجل التصــــــدي للمخاطر التي قد 
تستهدفهم“. وأنشــــــأت الجزائر خلية 
يقظة لحماية الأطفال من الاشــــــتغال 
الإلكتروني ســــــيتم تنصيب أعضائها 

خلال العام الجاري.

اليقظة مطلوبة

الجزائر تطلق خلية وطنية لحماية الأطفال 

من الاستغلال الإلكتروني

{حضانة اليوسفية} ضمان لحياة كريمة للأطفال 

المتخلى عنهم والنساء ضحايا العنف في المغرب

عصابات إلكترونية تحول الإنترنت إلى مصيدة للإيقاع بالأطفال وابتزازهم

موضة

البنطال الجينز يكتسي 

بالبيج في ٢٠٢٤

تدابير للعناية بالبشرة 

خلال الدورة الشهرية

نصائح

 برليــن - أوصت مجلة ”جولي“ المرأة 
بالعناية ببشـــرتها وفقا لمراحل الدورة 
مرحلـــة  كل  تتطلـــب  حيـــث  الشـــهرية، 
عنايـــة خاصة تناســـب ســـماتها وتلبي 

احتياجاتها.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمال أن البشـــرة يمكـــن العناية بها 
حســـب مراحل الـــدورة الشـــهرية على 

النحو التالي:
 :(7  –  1 (الأيـــام  الحيـــض  مرحلـــة 
فـــي هذه المرحلـــة تكون البشـــرة جافة 
وحساســـة في الكثير مـــن الأحيان. لذا 
ينبغي اســـتخدام منظف خفيف ومرطب 
لإزالة الأوساخ والزيوت بلطف. وينبغي 
اســـتعمال مرطب غنـــي بمكونات مهدئة 
مثـــل الألوفيـــرا أو البابونـــج لتهدئـــة 

وترطيب البشرة.
• المرحلـــة الجريبية (الأيام 8 – 13): 
الإســـتروجين  هرمون  مســـتويات  تزيد 
فـــي المرحلـــة الجريبية، ممـــا قد يؤدي 
إلى تحســـين ترطيب البشرة. وفي هذه 
المرحلة ينبغي اســـتخدام منظف لطيف 
لإزالة الشـــوائب مـــن البشـــرة. وتعتبر 
المنتجات، التي تحتـــوي على تركيبات 
مرطبة خفيفة الـــوزن وغير دهنية جدا، 
مثاليـــة لهـــذا الغـــرض. ينبغـــي أيضا 

اســـتخدام واقيـــات الشـــمس واســـعة 
النطاق لحماية البشـــرة من الأشعة فوق 

البنفسجية الضارة.
مرحلـــة الإباضـــة (الأيـــام 14 – 18): 
خلال هـــذه المرحلـــة، قد يـــزداد إنتاج 
الإفرازات الدهنية (الزهم)، مما قد يؤدي 
إلى نشـــوء البثور. لذا ينبغي استخدام 
مســـتحضرات التنظيـــف، التي تحتوي 
على مكونات مثل حمض الساليســـيليك 
أو زيت شـــجرة الشـــاي لإزالـــة الدهون 
الزائدة ومكافحة الشـــوائب. كما تنبغي 
إضافـــة مرطـــب خفيـــف الـــوزن وغيـــر 
اليومي  الروتيـــن  إلـــى  كوميدوغينيـــك 

لتجنب انسداد المسام.
• المرحلـــة الأصفريـــة (الأيـــام 19 – 
28): فـــي المرحلـــة الأصفريـــة، يمكن أن 
تحـــدث زيادة فـــي دهون الجلـــد، وربما 
حـــب الشـــباب. لـــذا ينبغي اســـتخدام 
المنتجـــات التي تحتوي علـــى مكونات 
مضـــادة للالتهابـــات مثل زيت شـــجرة 
بيروكســـيد  أو  الريتينـــول  أو  الشـــاي 
البنزويـــل لتقليل ظهور البثور. وينبغي 
أيضـــا اســـتخدام منظف لطيـــف لإزالة 
الأوســـاخ والدهون، مع استخدام مرطب 
خفيـــف لا يضيـــف دهونـــا إضافية إلى 

البشرة.

 برلين - يكتسي البنطال الجينز باللون 
البيج في عــــام 2024 ليمنح المرأة إطلالة 
عملية أنيقة تعكس تميز أسلوبها وتفرده.
وأوضحت مجلة ”آل“ (هي) أن البنطال 
الجينــــز يتألق هذا العــــام بدرجات البيج 

المختلفة مثل الرملي والجملي 
وحليب الشوفان، مشيرة إلى أنه 

يطل أيضا بقصات واسعة مثل 
قصة الباجي والكارجو ليمنح 

المرأة إحساسا بالراحة.
كما تخطف بعض 

الموديلات الأنظار إليها 
من خلال الأرجل ذات 

القصة الواسعة، 
والتي تتيح للأقدام 

حرية الحركة، فضلا 
عن التهوية الجيدة.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن البنطال 
الجينز البيج يمتاز بتنوع 

إمكانيات التنسيق، حيث يمكن 
الحصول على إطلالة كاجوال 
من خلال تنسيقه مع تيشيرت 

بولو وحذاء رياضي.
كما يمكن الحصول على 

إطلالة أنيقة من خلال تنسيق 
بنطال بدرجة الجملي مع بوت 
كاحل ”أنكل بوت“ وبليزر أنيق 
يكتسي باللون الأزرق البحري.

أن البنطال الجينز  وأردفت ”آل“ 
البيج يتناغم بصفة خاصة مع القطع 
الفوقيــــة، التــــي تكتســــي بالأســــود، 
مشــــيرة إلى أنه يبدو فــــي قمة الروعة 
والأناقة في إطار إطلالة ”المونوكروم“ 
أحاديــــة اللون. ويعــــد البنطلون البيج 
واحــــدا من أهــــم القطع الأساســــية في 
خزانــــة ملابــــس كل امــــرأة وذلــــك لأنه 
يمكن أن يعكس مظهــــرا رائعا للمرأة في 

مختلــــف الأوقات. لهذا كان اختيار الكثير 
من مدوني الموضة هــــذا العام للحصول 
على إطلالة رائعة بطريقة بسيطة للغاية. 
ولكن برغم أنه من القطع التي من الســــهل 
على المرأة تنســــيقها مع الملابس إلا أن 
هناك الكثير من الفتيــــات يعتقدن أنه من 

الصعب تنسيقه.
والبنطلون البيج هو اختيار 
الكثير من مدوني الموضة في 
الآونة الأخيرة، وهناك تركيز على 
اختيار البنطلون البيج سواء 
بالتصميم الرسمي أو 
الكارجو، حيث كانت هذه 
الموديلات هي الأكثر 
رواجا بين إطلالات 
مدوني الموضة 
للحصول على 
مظهر رائع وأنيق في 

مختلف الأوقات.
وينصح مدونو الموضة 
المرأة باختيار هذه 
التصميمات من البنطلون 
البيج وذلك لضمان 
الحصول على إطلالة 

رائعة تخطف الأنظار.
ويمكن أن تختار المرأة 
تصميم البنطلون البيج 
الذي يتناسب مع شكل 
قوامها، فهذه القاعدة 
سوف تضمن لها الحصول 
على مظهر رائع بشكل 
مبهر. لذلك عليها التركيز 
على اختيار الموديل 
المناسب لها لضمان إطلالة 

موفقة تخطف الأنظار.
كما عليها الاهتمام باقتناء 
تصميم البنطلون البيج 
الذي يتناسب معها سواء 
الموديلات الرسمية أو العملية.

الخبراء أوصوا بضرورة تزويد 

المربين والآباء بإرشادات 

عملية حول كيفية حماية 

أطفالهم من مخاطر 

الفضاء السيبراني

المؤسسة تقدم العديد 

من الخدمات لفائدة 

المستفيدين، خاصة الإيواء 

الدائم للأطفال المتخلى 

عنهم وتتبعهم

 لكل مرحلة عناية خاصة 
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البنطال الجينز 
خاصة مع القطع 
ســــي بالأســــود، 
و فــــي قمة الروعة 
لالة ”المونوكروم“
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 الدوحة - فجّر المنتخب الأردني مفاجأة 
مــــن العيار الثقيل بتأهلــــه لنهائي بطولة 
كأس آســــيا، المقامة حاليا في قطر، والتي 

تختتم فعالياتها يوم السبت. 
ولم يكن أحد يتوقع أن يصل المنتخب 
الأردني لهذا الــــدور قبل انطلاق البطولة، 
حيــــث كان مشــــواره في التأهــــل للبطولة 
صعبــــا للغاية، بعدما تواجــــد الفريق في 
المجموعة الثانية مع منتخبات أســــتراليا 

والكويت ونيبال وتايوان. 
وفاز المنتخــــب الأردني علــــى تايوان 
ونيبال ذهابــــا وإيابا، وتعادل ســــلبا مع 
الكويــــت فــــي المباراتــــين، وخســــر بهدف 
نظيف ذهابا وإيابا أمام أستراليا، ليحتل 
المركز الثالث في مجموعته ويتأهل للدور 
الثالــــث مــــن التصفيــــات، فيمــــا اقتنص 
المنتخب الأسترالي بطاقة التأهل المباشرة 

لنهائيات قطر.
وفي الــــدور الثالث، تواجــــد المنتخب 
إلــــى  الأولــــى  المجموعــــة  فــــي  الأردنــــي 
جانــــب الكويــــت ونيبــــال وإندونيســــيا، 
فــــي التصفيات التــــي أقيمــــت مبارياتها 
بالكويــــت، ونجح ”النشــــامى“ فــــي الفوز 
بالمباريات الثلاث واقتناص بطاقة التأهل 
البطولة  إلى البطولة. ودخل ”النشــــامي“ 
وهــــو يحتل المركــــز الـ87 عالميــــا والثالث 
عشر على مستوى قارة آسيا، ولم يكن من 
بين المرشــــحين للوصــــول للنهائي خاصة 
وأنــــه تواجد في المجموعة الخامســــة مع 
منتخبــــات كوريــــا الجنوبيــــة والبحرين 

وماليزيا.
حملته  الأردنــــي  المنتخــــب  واســــتهل 
في البطولة بالفوز علــــى منتخب ماليزيا 
برباعيــــة، ثم تعادل مــــع المنتخب الكوري 
2-2 قبل أن يخســــر أمــــام البحرين بهدف 
نظيف، ليتأهل لدور الـ16 كواحد من أفضل 

أربع منتخبات احتلت المركز الثالث. 
وفــــي دور الـ16 توقــــع الجميع خروج 
المنتخب الأردنــــي خاصة وأنه كان يواجه 

المنتخــــب العراقــــي، الفائــــز باللقــــب في 
2007، ولكنــــه تغلــــب عليــــه 3-2 ليصعــــد 
لــــدور الثمانية، حيث كان ينتظره منتخب 

طاجيكستان، وتغلب عليه بهدف نظيف.
وفي الدور قبل النهائي التقى المنتخب 
الأردنــــي بنظيره الكوري الجنوبي وتغلب 
عليــــه بهدفــــين نظيفين. وصــــول المنتخب 
الأردنــــي للمباراة النهائية هو أكبر إنجاز 
له فــــي البطولة لاســــيما وأنه شــــارك في 
خمس مرات ســــابقة، أعــــوام 2004 و2011 
و2015 و2019، وكانــــت أبرز إنجازاته هي 
الوصول لدور الثمانية في نســــخة 2004، 
عندمــــا كانــــت البطولة تضــــم 16 منتخبا 
فقط. اســــتطاع المنتخب الأردني أن يصل 
للنهائــــي متفوقا على منتخبات لها تاريخ 
كبير في البطولة مثل السعودية واليابان 

وأستراليا والإمارات. 

تألق المنتخب الأردني في هذه البطولة 
واقترابــــه من التتويــــج بلقبــــه الأول في 
البطولــــة يعيد ذكريــــات المنتخب العراقي 
عندما توج بلقب نسخة 2007، عندما دخل 
البطولــــة وكان وقتها غير مرشــــح لعبور 

دور المجموعات. 
ومع ذلــــك تمكــــن جورفان فييــــرا من 
قيــــادة المنتخب العراقي إلى حصد اللقب، 
بعدمــــا احتل صــــدارة ترتيــــب المجموعة 
الأولى برصيد خمــــس نقاط، بعد التعادل 
مع تايلانــــد 1-1 ثم الفوز على أســــتراليا 
3-1، ثم التعادل مع عمان ســــلبيا. لم يكن 

المنتخــــب العراقي هــــو الوحيد الذي توج 
بلقب بطولة قارية وكان غير مرشح، حيث 
سبقه لهذا المنتخب الدنماركي عندما توج 

ببطولة أمم أوروبا في 1992. 
وكان المنتخــــب الدنماركــــي فشــــل في 
التأهــــل لنهائيات أمم أوروبــــا، ولكن بعد 
اســــتبعاد منتخب يوغوســــلافيا بســــبب 
الحــــرب الأهليــــة فــــي البــــلاد تم تصعيد 
المنتخب الدنماركي ليشــــارك في البطولة 
لأنــــه كان صاحــــب المركــــز الثانــــي خلف 

يوغوسلافيا في التصفيات.
وأيضــــا هنــــاك المنتخــــب اليونانــــي 
الذي توج بلقب يورو 2004، حيث شــــارك 
هو الآخر فــــي البطولة ولم يكن مرشــــحا 
لعبــــور دور الثمانية. ولكن تمكن المنتخب 
اليونانــــي مــــن احتلال المركــــز الثاني في 
المجموعــــة الأولــــى برصيــــد أربــــع نقاط، 
جمعهــــا مــــن الفوز علــــى البرتغــــال 1-2، 
والتعادل مع إسبانيا 1-1 والخسارة أمام 

روسيا 2-1. 
ما فعلته منتخبــــات العراق واليونان 
الحســــين  المغربــــي  جعلــــت  والدنمــــارك، 
عموتــــة، مــــدرب المنتخب الأردنــــي، يأمل 
في تحقيق نفــــس الإنجاز وكتابة اســــمه 
كبطل لآسيا،  في التاريخ مع ”النشــــامى“ 
حيث سيســــعى المدير الفني برفقة لاعبيه 
للتتويج باللقب الأول وكتابة إنجاز جديد 

للكرة الأردنية.
دخل المغربي الحســــين عموتة، مدرب 
المنتخب الأردني التاريخ من أوسع أبوابه، 
بعدما قاد النشــــامى لبلــــوغ نهائي كأس 
آســــيا للمرة الأولى عبر التاريخ. وأصبح 
عموتة ثالث مدرب عربي يصل إلى نهائي 
كأس آســــيا عبر التاريخ، بعد السعوديين 

خليل الزياني وناصر الجوهر. 
وكان خليــــل الزياني أول مدرب عربي 
يصــــل إلــــى نهائــــي كأس آســــيا، عندمــــا 
قــــاد المنتخب الســــعودي لنهائي نســــخة 
1984، وتوج حينها الأخضر على حســــاب 

المنتخب الصيني.  
أمــــا ناصــــر الجوهــــر فقــــد كان ثاني 
مــــدرب عربــــي يبلــــغ النهائــــي، وكان في 
نسخة 2000، عندما قاد المنتخب السعودي 
لبلوغ النهائي، إلا أنه فشل بالتتويج بعد 

الخسارة من اليابان.

 الدوحــة - زادت النقمـــة علـــى المدرب 
الألمانـــي يورغن كلينســـمان وبـــات أكثر 
فأكثـــر في مرمى النيران لدرجة أن وجهه 
أثـــار حفيظـــة الصحافـــة،  ”البشـــوش“ 
وذلـــك بعـــد فشـــله فـــي قيـــادة منتخب 
كوريـــا الجنوبيـــة إلـــى مواصلـــة الحلم 
بإحـــراز كأس آســـيا لأول مـــرة منـــذ 64 
عامـــا بالخروج من نصـــف النهائي على 

يد الأردن. 
واســـتحق المنتخب الأردني مواصلة 
مغامرتـــه التاريخية وبلوغ النهائي لأول 
مرة، إذ كان الطرف الأفضل في لقاء عجز 
خلاله رجال كلينســـمان عن التسديد بين 
الخشـــبات الثلاث ولو لمـــرة واحدة ضد 
فريق يتخلف عنهم في التصنيف العالمي 

بـ64 مركزا.

ينتقـــل  الـــذي  كلينســـمان  وتعهّـــد 
اهتمامـــه الآن إلـــى تصفيـــات مونديال 
المبـــاراة  بعـــد  الاســـتقالة  بعـــدم   ،2026
مـــين  وحظـــيَ بدعـــم القائـــد هيونـــغ – 
ســـون الـــذي قـــال إن المدرب ســـيصبح 
”أقـــوى“ بعـــد فشـــله فـــي قيـــادة كوريا 
الجنوبيـــة لإحراز لقبها الآســـيوي الأول 

منذ 64 عاما. 
لكن نجـــم توتنهـــام الإنجليـــزي من 
الأصوات النادرة الداعمة للمدرب الألماني 
الذي تعرض لانتقادات شديدة في كوريا 
الجنوبية بســـبب تكتيكاتـــه واختياراته 

للفريق وحتى ابتسامته.
بعد الفشـــل في قيـــادة الكوريين إلى 
لقبهم القـــاري الأول منـــذ 1960 والثالث 
فـــي تاريخهـــم، ينتقل تركيز كلينســـمان 
إلى المشـــوار في تصفيات مونديال 2026 

الذي بـــدأه فريقه بشـــكل إيجابي بفوزه 
بمباراتيـــه الأوليـــين فـــي الـــدور الثاني 
(5-0 على ســـنغافورة و3-0 على الصين) 
ويســـعى إلى إضافـــة انتصارين آخرين 
حين يواجه تايلاند ذهابا وإيابا الشـــهر 

المقبل.
وردا علــــى ســــؤال لوكالــــة فرانــــس 
بــــرس عما إذا كان سيســــتقيل قبل هاتين 
المباراتــــين المقررتــــين فــــي 21 و26 مارس 
ضمــــن المجموعة الثالثة، قال كلينســــمان 
”لا أخطــــط لفعــــل أي شــــيء“، مضيفــــا 
أنــــه ســــيحلل ما حصــــل في كأس آســــيا 
وســــيتحدث مــــع مســــؤولي كــــرة القــــدم 

الكورية، لكن ”عدا ذلك، لا أفكر 
في أي شيء“. 

وكان نجم المنتخب 
وقائده سون متعاطفا 

مع كلينسمان الذي 
استلم المهمة في 

كانون فبراير 
2023 ليعود إلى 

التدريب لأول مرة 
منذ رحيله عن فريق 

العاصمة الألمانية هرتا 
برلين أوائل 2020. واعتذر 

سون للجماهير وساند 
مدربه الألماني البالغ 59 
عاما، قائلا ”حتى قبل 
البطولة، كانت النظرة 

إليه سلبية جدا، وبالتالي 
أعتقد أن المدرب شعر 

بقدر هائل من الضغط“. 
وتابع ”على الرغم من 

الظروف الصعبة، تمكن 
من التأقلم بشكل جيد. 
لقد تأثرت جدا بطريقة 
اعتنائه باللاعبين من 

دون أن يظهر أي 
علامة على الإحباط 

ولم يستسلم أبدا 
حتى النهاية“.

عاشت كوريا 
الجنوبية على حافة 

الهاوية طوال البطولة وســــجلت  متأخرا 
خـــلال أربع من مبارياتهـــا الخمس التي 
خاضهتا قبل الســـقوط في دور الأربعة. 
كانت العـــودة الأولى فـــي النتيجة أمام 
في  الأردن بالذات عندما تقدم ”النشامى“ 
الجولة الثانية من الدور الأول 2-1 حتى 
الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل مدافع 
الأخير يزن العرب خطأ في مرماه منح به 

التعادل لفريق كلينسمان.
وبعدمـــا كان متخلفـــا فـــي الجولـــة 
الثانية أمـــام ماليزيا حتـــى الدقيقة 83، 
أدرك فريق كلينســـمان التعـــادل التعادل 
2-2 بالنيـــران الصديقـــة ثم تقدم في 
الوقت بدل الضائع قبل أن 
يكتفي في النهاية بالتعادل 

3-3 بعدما اهتزت شباكه في 
الثواني الأخيرة المتبقية. 
واستمرت الأهداف 
المتأخرة في ثمن 
النهائي ضد 
السعودية عندما أدرك 
الكوريون التعادل 
1-1 في الدقيقة 
الخامسة من الوقت 
بدل الضائع، ليحتكم 
الفريقان إلى التمديد ثم 
ركلات الترجيح التي 

ابتسمت لهم. 
وأطلقت وسائل 
الإعلام المحلية على 
ما قدمه المنتخب 
الوطني ”كرة قدم 
الأموات الأحياء“ 
بسبب الطريقة 
التي استمر فيها 
بالعودة من بين 
الأموات، قبل أن 
يُدفَن نهائيا في 
نصف النهائي 
على يد المنتخب 
الأردني الذي 
استحق 
الفوز تماما. 

ســــــطّر المنتخب الأردني إنجازا تاريخيا وصعد إلى نهائي كأس آسيا للمرة 
ــــــه على منتخب كوريا الجنوبية. وعاشــــــت البلاد على وقع  ــــــى، عقب تغلب الأول
ــــــرة بعد بلوغ المشــــــهد الختامي، حيث اكتظت الشّــــــوارع الأردنيّة  فرحة كبي

بالمشجّعين الذين عبّروا عن فرحتهم بهذا الإنجاز التاريخي.

مغامرات العراق واليونان 

والدنمارك تلهم الأردن
عموتة كلمة سر النشامى لتحقيق الحلم الآسيوي

أرقام تاريخية

كلينسمان في مرمى الانتقادات 

بعد الخيبة الآسيوية
المنتخب الأردني استطاع

أن يصل إلى النهائي متفوقا

على منتخبات لها تاريخ

كبير مثل السعودية

واليابان والإمارات

 الدوحــة - أكـــد نجـــم منتخب الأردن 
ونـــادي مونبلييـــه الفرنســـي موســـى 
التعمري أنه يحلم برفع كأس آسيا لكرة 
القدم. وســـاهم التعمري بشكل كبير في 

حسم النتيجة لصالح ”النشامى“. 
وقال التعمري في المؤتمر الصحفي 
بعـــد المبـــاراة ”كنت أحلم بهـــذه الكأس 
قبل شـــهر مـــن بدايتها. إنهـــا تعني لي 
الكثيـــر. في حـــال قُـــدّر لنا الفـــوز بها 
ســـيكون الأمر رائعا“. وأضاف التعمري 
الـــذي بـــات أول لاعـــب أردنـــي يحترف 
فـــي الـــدوري الفرنســـي وتحديـــدا مع 
مونبلييـــه ”الجميع ســـيتكلم عن بلادي 

في فرنسا“.
وعـــن الهـــدف الرائع الذي ســـجله 
”لـــم يكـــن جهـــدا فرديـــا منّي فحســـب، 
بـــل جماعيـــا لأن لاعبي الوســـط قاموا 

بواجبهـــم بانتزاع الكـــرة وإيصالها لي 
وأنا أكملت جهدهم“. 

وأعرب عن أمله فـــي ”تواجد جميع 
لاعبـــي المنتخب الأردني فـــي الدوريات 
بعد  الأوروبيـــة والعربيـــة والخليجية“ 
التألق الكبير لهم في هذه البطولة. وعن 
ســـر الفوز في المباراة قـــال ”ندين بقوة 
للمدرب عموتة الذي وضع تكتيكا مثاليا 
للمباراة وطالبنا باللعب بثقة عالية. كما 
لعب الجمهور دورا كبيـــرا ووقف معنا 

منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة“.
أما المـــدرب المغربـــي عموتـــة فقال 
”تهانينـــا للجميع على هـــذا الإنجاز. لم 
يتوقّـــع أحد بلوغنـــا المبـــاراة النهائية 
لكننـــا فعلناهـــا. أريد تهنئـــة اللاعبين 
والجهـــاز الفنـــي وكل من ســـاهم بهذا 
العمل الرائع“. وأضاف ”يتعينّ استثمار 

هـــذا الإنجاز مـــن خلال تحســـين البنى 
التحتيـــة وتأهيل اللاعبـــين في مختلف 

الفئات العمرية“. 
واعتبـــر بـــأن ”كلمـــة الســـر كانت 
مطالبتي اللاعبين بعـــدم احترام كوريا 
أكثر مـــن اللزوم وهذا ما حصل“. وتابع 
”دخلنا المبـــاراة بثقة عاليـــة وكنا ندرك 
بحســـب الإحصائيات التي في متناولنا 
بأننا نســـتطيع تســـجيل الأهـــداف بعد 
أن تلقـــت الشـــباك الكوريـــة أهدافا في 
كل مباراة“. وختـــم ”قدّمنا مباراة قوية 

ونستحق الفوز“. 
أما مـــدرب كوريـــا الألمانـــي يورغن 
كلينســـمان فأقرّ بأفضليـــة الأردن وقال 
”أنا محبـــط، كان هدفنا بلـــوغ النهائي، 
لكن الأردن استحق الفوز والتأهّل وكان 

الفريق الأفضل وبالتالي تهانينا له“.

التعمري: أحلم بإحراز بطولة كأس آسيا
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بعد الفشل في قيادة 

الكوريين إلى لقبهم القاري 

الأول منذ 1960 والثالث 

في تاريخهم، ينتقل تركيز 

كلينسمان إلى المونديال

 الدوحــة - ضربت قطـــر حاملة اللقب 
موعدا مع الأردن في نهائي عربي خالص 
بعـــد تخطيها إيـــران بنتيجـــة 3 – 2 في 
مباراة مثيرة على ملعب الثمامة الأربعاء 
في الدور نصف النهائي من كأس آســـيا 

لكرة القدم التي تستضيفها. 
وســـجل جاســـم جابر وأكـــرم عفيف 
والمعز علي أهداف قطر، وســـردار أزمون 
وعلي رضا جهانبخـــش (من ركلة جزاء) 
هدفـــي إيران. ويقـــام النهائي على ملعب 
لوسيل السبت القادم علما أن الأردن حقق 
المفاجـــأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2 – 
0 الثلاثاء. وهـــي المرة الثالثة التي تكون 
المباراة النهائية عربية بحتة بعد نسختي 
1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين 

العراق والسعودية.
افتتحت إيران التســـجيل باكرا، بعد 
رميـــة تماس طويلة داخل المنطقة وصلت 
إلى ســـعيد عزة اللهي ضربها برأسه ولم 
يحســـن الدفاع القطري تشتيها فوصلت 
إلى ســـردار أزمون الذي ســـددها خلفية 
رائعة في الشـــباك القطرية (دق 4). وفي 
أوّل رد فعل، سدد أكرم عفيف كرة لولبية 
سيطر عليها الحارس الإيراني علي رضا 

بيرانوند بسهولة. 
وكاد المنتخـــب الإيرانـــي يعزز تقدمه 
مـــن هجمـــة مرتدة ســـريعة عندمـــا مرر 
أزمـــون كـــرة عرضيـــة باتجـــاه مهـــدي 
طارمـــي لكـــن الأخيـــر لـــم يلحـــق بهـــا 
والمرمى مشـــرّع أمامه (دق 12). واعترض 
الإيرانيون بشـــدة على مخالفـــة ارتكبها 
المهـــدي علي مـــن الخلف بحـــق طارمي 
الـــذي كان يشـــق طريقـــه بـــين مدافعين 
قطريين على مشـــارف المنطقة لكن الحكم 

لم يكترث لهم.
ونجح المنتخـــب القطري فـــي إدراك 
التعـــادل بعد كرة أماميـــة طويلة وصلت 
إلـــى أكرم عفيـــف فمررهـــا بإتقـــان إلى 
جاسم جابر على مشارف المنطقة أطلقها 
قويـــة ارتطمت بقدم ســـعيد عـــزة اللهي 
لتخـــدع حارس مرماه وتســـقط من فوقه 
داخـــل الشـــباك.  واســـتغل عفيـــف كرة 
خلفية خاطئة وســـار بها لمســـافة طويلة 

قبل أن يســـددها، فتصـــدى لها الحارس 
مـــن دون أن يلتقطها وعـــادت إلى عفيف 
لكنـــه غمزها فـــوق العارضـــة. ونجحت 
قطـــر في التقدم قبل نهاية الشـــوط الأول 
بدقيقتـــين عندما وصلت الكرة إلى عفيف 
علـــى مشـــارف المنطقـــة وتوغـــل داخـــل 
المنطقـــة وأطلقهـــا صاروخيـــة عانقـــت 

شباك إيران.

ورفـــع عفيـــف رصيـــده إلى خمســـة 
أهـــداف في المركز الثانـــي متخلفا بفارق 
هدف وحيد عـــن متصدر ترتيب الهدافين 
العراقـــي أيمن حســـين. وبـــدأ المنتخب 
الإيراني الشوط الثاني ضاغطاً واحتسب 
له الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد من أحمد 
فتحـــي انبرى لها علـــي رضا جهانبخش 
بنجـــاح.  وكاد المنتخـــب القطـــري يتقدم 

لعبـــة  بعـــد  بلحظـــات  بعدهـــا  مجـــددا 
مشـــتركة رائعة بين ثلاثة لاعبين وصلت 
إلى يوســـف عبدالرزاق فأطلقها بيسراه 

تصدى لها ببراعة الحارس الإيراني. 
وأبعـــد حـــارس قطر مشـــعل برشـــم 
بأطراف أصابعه رأســـية المدافع شـــجاع 
خليـــل زاده. وتدخل مدافـــع قطر لوكاس 
منديـــس في اللحظـــة الأخيرة لتشـــتيت 
الكـــرة التي ســـددها طارمي من مســـافة 
قريبـــة. وفـــي الدقيقة 82 وصلـــت الكرة 
بشـــكل مفاجئ إلـــى المعز علي فســـيطر 
عليهـــا وســـددها علـــى يمـــين الحارس 

الإيراني مانحا التقدم لقطر. 
وســـاءت الأمور بالنســـبة إلى إيران 
عندما قام خليل زاده باعتراض عفيف في 
طريقـــه إلى المرمى فرفع الحكم في وجهه 
البطاقة الصفراء قبـــل أن يلغيها ويمنح 
الحمـــراء بعـــد مراجعـــة حكـــم الفيديو 
في الدقيقة الرابعة  المســـاعد ”في إي آر“ 

من الوقت بدل الضائع. 
ورمـــى المنتخـــب الإيراني بـــكل ثقله 
فـــي الدقائـــق الأخيرة ورد أســـفل القائم 
القطـــري كرة زاحفة ســـددها جهانبخش 
قبـــل أن يتصـــدى برشـــم لكـــرة خادعـــة 
الحكـــم  ليطلـــق  مدافعيـــه،  أحـــد  مـــن 

صافرته النهائية.

 في ثوب الأبطال

قطر في طريقها للحفاظ 

على لقب أمم آسيا

عفيف رفع رصيده إلى 

خمسة أهداف في المركز 

الثاني متخلفا بفارق هدف 

وحيد عن متصدر ترتيب 

الهدافين أيمن حسين



 أبيدجــان - قال دانيال أموكاشـــي نجم 
منتخـــب نيجيريا الســـابق، المتُوج بكأس 
أمم أفريقيـــا، إن كأس أمم أفريقيـــا رائعة 
بنسبة 99 في المئة. وتوج أموكاشي، بكأس 
أمم أفريقيـــا كلاعب عـــام 1994، بالإضافة 
الفوز باللقب عـــام 2013 على أرض جنوب 
أفريقيا أثناء توليه منصب المدرب المساعد 

للمدرب الراحل، ستيفان كيشي. 
خلال  واشـــتهر أموكاشي باســـم ”الثور“ 
مشـــواره الكـــروي، ويعتبـــر أحـــد نجوم 
مجموعـــة معلقي ومحللي ”كاف“ في كأس 

أمم أفريقيا 2023.
وأجرى الموقع الرســـمي لاتحاد الكرة 
الأفريقـــي (كاف) مقابلـــة مع أموكاشـــي، 
تحـــدث خلالها عن تتويـــج 1994، والمدرب 
الراحل ستيفان كيشي، وقام بالمقارنة بين 
جيله سنة 1994، والجيل الذي تُوج باللقب 

القاري سنة 2013. 
وقـــال أموكاشـــي ”لقـــد بـــدأ نجـــاح 
جيـــل 1994 لمنتخـــب نيجيريـــا فـــي عـــام 
1989 عندمـــا تولى كليمنس ويســـترهوف 
مســـؤولية تدريب الفريـــق، إذ كان يتجول 
في جميـــع أنحـــاء البلاد ليختـــار لاعبين 
جيديـــن، أتذكر عندمـــا قابلنـــي أولا، كان 
هذا فـــي الواقع هنا فـــي أبيدجان، عندما 
كنا نلعب أمام أســـيك ميمـــوزا في نهائي 
كأس أمم غـــرب أفريقيـــا حيـــث فزنا 1-3، 

وسجلت هدفين“.
وأضـــاف ”لقد جـــاء إلى غرفـــة تغيير 
الملابس، وقيل لي إن هناك شـــخصا يريد 
رؤيتـــي، كان عمري 16 عاما في ذلك الوقت 
وعندما التقيت به، قال إنني خضت مباراة 
رائعـــة، وأراد مني أن ألعـــب مع المنتخب 
النيجيـــري، قلت إنني صغيرا جدا، وأصر 
وقال إننا ســـنتأهل إلـــى كأس العالم لأول 
مرة، وســـنفوز بكأس أمم أفريقيا، لم يكن 
الأمر منطقيا ولكن بعد سنوات حدث ذلك، 
ولهذا الســـبب أقول دائمـــا إن نجاح 1994 
بدأ في عام 1989“. وأشار ”لعبنا كرة القدم 
الأكثـــر ذكاء فـــي عـــام 1994 وحتى الآن، لا 

يزال الناس يتذكرون ذلك“.
وعن أوجه التشـــابه بـــين أجيال 1994 
و2013 و 2023، قـــال ”فاز بلقب 2013 المدرب 
الكبير ستيفان كيشـــي، لقد كانت (رحيله) 

خســـارة كبيرة حقا لكرة القدم النيجيرية 
والعالميـــة لأنه كان مرشـــحا ليكـــون أحد 

أعظم المدربين في أفريقيا“. 
وتابـــع ”تعادلنا فـــي مباراتنا الأولى 
والثانيـــة في عـــام 2013، تعادلت نيجيريا 
في مباراتها الأولى في النســـخة الحالية، 
وأوجه التشـــابه هي أن كيشي كاد أن يُقال 
بعد المباراة الأولـــى، وكاد (المدرب الحالي 
جوزيه) بيســـيرو، هو الآخـــر أن يُقال في 

المباراة الأولى“.

وأكـــد ”الطريقة التي توجنـــا بها عام 
2013 تشـــبه ما يحـــدث الآن، لقـــد تدرجنا 
فـــي القـــوة، وفـــي 2023 الأمـــر متشـــابه، 
لم تكـــن المبـــاراة الأولـــى جيـــدة، وكانت 
المواجهـــة الثانية أفضل بكثيـــر، ولم تكن 
المبـــاراة الثالثة متوازنة، وبـــدأت المباراة 
الرابعة  في التحســـن، وهذا ما حدث هذا 

العـــام، حيث وصلنا إلى الذروة في الوقت 
المناسب“. 

وأوضح ”أعتقد أنه في عام 2013 كانت 
لدينا جودة فردية مثل ســـانداي مبا، وهو 
أمـــر مطلوب في بعض الأحيـــان لمثل هذه 

البطولة“. 
وأشار ”كان لدينا إمينيك، والآن لدينا 
موســـى، لذا فإن القوة فـــي الخط الأمامي 
متشـــابهة، في الخلـــف كان لدينـــا الرجل 
الكبيـــر جوزيف يوبو، والآن نملك إيكونغ، 

الذي يظهر تلك القيادة وصخرة الدفاع“.
وعـــن رأيه في الجيـــل الحالي لمنتخب 
بالســـنوات  مقارنـــة  أفريقيـــا  جنـــوب 
الســـابقة، أوضح ”أنا من أشـــد المعجبين 
بالمنتخب الـــذي يمثله لاعبـــون محليون، 
يجب أن ننســـب الفضل إلى اتحاد جنوب 
أفريقيـــا، والـــدوري المحلـــي الـــذي يعمل 
بشـــكل جيـــد، ولهذا الســـبب نـــرى جودة 

كرة القدم“. 
وتابع ”إنـــه البلد الوحيـــد الذي لديه 
فلسفة معروفة جيدا، ولهذا أقول أحسنت 
يا جنوب أفريقيا، لأنها تعود إلى الأجيال 
الســـابقة، لديهم جودة وتحدثنا كثيرا عن 
الـــدوري من قبل. لديهـــم أيضا مدرب جيد 
هو هوغو بروس، لعبـــت تحت قيادته في 
نادي بروج عندما ســـجلت هدفي الأول في 

دوري أبطال أوروبا“.

 الجزائر - أعلــــن الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم، الثلاثاء، تشكيل لجنة مؤقتة لاختيار 
قائمــــة مصغرة بأســــماء مدربين محتملين 
للإشــــراف على المنتخب الأول خلفا للمدير 

الفني السابق جمال بلماضي. 
وكشــــف الاتحاد الجزائــــري أن اللجنة 
الســــباعية يرأســــها عامر منســــول، المدير 
التقني الوطني، وتضم محمد معوش، عضو 
فريــــق جبهة التحرير الوطنــــي التاريخي، 
ورابــــح ســــعدان، المديــــر الفنــــي الأســــبق 
لـ“الخضر“، إضافة إلى كريم قاصد، عضو 
الاتحــــاد الجزائــــري، المكلــــف بالمنتخبات 
الوطنيــــة، وبوعلام لعــــروم، المدير التقني 
الأسبق والأستاذ الجامعي، وأمين غيموز، 
أستاذ جامعي، وفؤاد شيحة، مدير التكوين 

بالاتحاد الجزائري.
ونوه الاتحاد الجزائري أن هذه اللجنة 
ســــتعقد جلســــتها الأولى اليوم الخميس، 
للمرشــــحين  مصغــــرة  قائمــــة  لتحديــــد 
المحتملين لخلافة بلماضي. ويعود منتخب 
الجزائــــر للحياة في فتــــرة التوقف الدولي 
خلال شــــهر مارس المقبل، والتي ستتزامن 
مع المشاركة في دورة دولية بجانب جنوب 
أفريقيــــا وبوليفيا وأندورا. ويســــعى بطل 
أفريقيا الأســــبق لاســــتعادة ثقة جماهيره 

بعد خيبة الأمل التي عاشها مؤخرا 
نتيجة فشله في بلوغ ثمن نهائي 

كأس أمم أفريقيا 2023، التي 
تستمر منافساتها 

فــــي كــــوت ديفــــوار، والتــــي أســــفرت عن 
إقالــــة المدرب جمال بلماضــــي من منصبه. 
الصحراء“  ”محاربــــي  منتخــــب  وتنتظــــر 
رهانات كبيرة في الفترة المقبلة، من بينها 
التصفيــــات الأفريقيــــة المؤهلــــة لنهائيات 

كأس العالم 2026.

كيروش  كارلــــوس  البرتغالي،  يُعتبــــر 
الأقرب لتولي زمام الجهاز الفني للمنتخب 
الجزائري، خلفا للمــــدرب جمال بلماضي، 
الذي قرر اتحاد الكرة برئاسة وليد صادي، 
إنهاء مهامه، على خلفية المشاركة الكارثية 
للخضر في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم، عبر خروج من الــــدور الأول وللمرة 
الثانية تواليا في عهد هذا المدرب. وهنالك 
معلومات من مصدر في الاتحاد 
الجزائري لكرة القدم، تشير 
إلى أن اللجنة التي جرى 
تعيينها من أجل دراسة ملفات 
المدربين المحتملين لخلافة 

جمــــال بلماضي تعطــــي الأوليــــة للمدرب 
البرتغالــــي، كارلوس كيــــروش، للعديد من 

الأسباب.
وتفيد المعلومات نفســــها، بأن السبب 
الأول متعلــــق بالراتب الــــذي من الممكن أن 
يشــــترطه مدرب ريال مدريد السابق لتولي 
هــــذه المهمة والذي من الممكن أن لا يتجاوز 
100 ألــــف يورو شــــهريا، حيث ترفض هذه 
اللجنة تسخير ميزانية أكبر من ذلك، وهذا 
ما قد يُســــقط أســــماء أخرى جرى تداولها 
خلال الأيام الماضية، على غرار البوســــني، 
فلاديميــــر بتكوفيتش، الــــذي تفوق أجرته 

الشهرية 180 ألف يورو.
أما السبب الثاني، فهو خبرة كارلوس 
كيــــروش الأفريقيــــة وكذلك عملــــه الطويل 
مع المنتخبات، فقد ســــبق وأن قاد منتخب 
جنــــوب أفريقيا بــــين عامــــي 2000 و2002، 
إضافة إلى تدريبه المنتخب المصري ووصل 
معــــه لنهائــــي كأس أمم أفريقيــــا الماضية 
منتخبات  تدريبــــه  وأيضــــا  بالكاميــــرون، 
أخرى علــــى غرار منتخب بــــلاده البرتغال 
وإيران علــــى مرتين وكذلك كولومبيا وقطر 
التي كانت آخــــر مهمة له في عالم التدريب 

لحد اليوم.
وهناك ســــبب آخر يجعل اسم كارلوس 
كيــــروش هــــو المفضل أمــــام اللجنــــة التي 
عينهــــا الاتحــــاد الجزائــــري لكــــرة القــــدم 
لاختيــــار مدرب جديــــد للخضــــر، وهي أن 
كارلــــوس كيروش يتمتع بأســــلوب دفاعي 
قد يُســــاعد الخضر فــــي القارة الســــمراء، 
وهو أسلوب كان يعتمد عليه كثيرا، وعلى 
ســــبيل المثال المدرب الوطني السابق رابح 
ســــعدان، الــــذي يُعتبــــر أحد أبــــرز أعضاء 

هذه اللجنة.
أعلــــن الاتحــــاد البوليفي لكــــرة القدم، 
خــــوض مباراة ودية أمــــام الجزائر، ضمن 
أجنــــدة الاتحاد الدولي لكــــرة القدم (فيفا)، 
خلال مارس المقبل. وبحســــب بيان الاتحاد 
البوليفــــي، فــــإن بوليفيــــا ســــتلعب أمــــام 
الجزائــــر في البلد العربي، ضمن سلســــلة 
الفيفا، والتي ســــتتضمن أيضا مشاركة كل 
من أندورا وجنوب أفريقيا. وأشــــار إلى أن 
كل منتخب ســــيخوض مباراتــــين في هذه 

السلسلة.

 القاهــرة - أعلــــن الاتحاد المصري لكرة 
القــــدم تعيين حســــام حســــن مديــــرا فنيا 
لمنتخــــب الفراعنــــة خلفــــا للبرتغالي روي 
فيتوريا المدير الفني الذي تم توجيه الشكر 
له بســــبب الخروج من دور الــ16 في بطولة 
أمم أفريقيا المقامــــة حاليا في كوت ديفوار 

وتختتم منافساتها يوم الأحد. 
ويعد حســــام حســــن واحدا مــــن أهم 
وأبرز لاعبي كرة القدم ليس في مصر ولكن 
في قــــارة أفريقيــــا، حيث اختيــــر أكثر من 
مــــرة من بين أعظم لاعبــــي القارة في القرن 
العشــــرين. يملك حسام حســــن أو- العميد 
كمــــا يلقبونــــه في مصــــر- تاريخــــا حافلا 
مــــن الإنجازات كلاعــــب مع أنديــــة الأهلي 
والزمالك ومنتخب مصر سواء من الأهداف 

أو البطولات.

ظهور مبكر

ولــــد حســــام حســــن حســــنين فــــي 10 
أغســــطس 1966 بمدينــــة حلــــوان جنــــوب 
العاصمة المصرية القاهرة، ظهرت موهبته 
مبكــــرا فانضم هو وتوأمه إبراهيم حســــن 
إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج 
بين صفوفه حتى تم تصعيده للفريق الأول 
قبل أن يتم عامه الثامن عشــــر واستمر فيه 
حتــــى عــــام 1991، حيث كان تألقــــه اللافت 
فــــي كأس العالم 1990 بإيطاليا ســــببا في 
احترافــــه ببــــاوك اليوناني ثم نيوشــــاتل 
السويســــري، قبــــل أن يعــــود مجــــددا إلى 
القلعة الحمراء بعد أقل من عامين ليستمر 
إلى عام 1999، حيث انتقل للغريم التقليدي 
فــــي الزمالــــك وبينهم تجربــــة صغيرة في 

الدوري الإماراتي.
القلعــــة  فــــي  حســــن  حســــام  قضــــي 
البيضاء 4 ســــنوات ثم انتقل إلى المصري 
الترســــانة  إلــــى  ومنهــــا  البورســــعيدي 

ثــــم الاتحاد الســــكندري . حســــام حســــن 
لعــــب فــــي كل المنتخبات المصريــــة بجميع 
مراحلها الســــنية من الناشــــئين والشباب 
والأول الــــذي تم ضمه لأول مــــرة عام 1985 
وديــــة  مبــــاراة  فــــي  الأول  ظهــــوره  وكان 

أمام النرويج. 
شــــارك حســــام حســــن في 170 مباراة 
دولية وســــجل 83 هدفا وقــــاد مصر للتأهل 
لــــكأس العالم 1990 بإيطاليا بهدف ســــجله 
في مرمي الجزائر، كما كان حســــام حســــن 
عنصرا أساســــيا فــــي الفــــوز ببطولة أمم 
أفريقيــــا عام 1998 والتي توج خلالها بلقب 
الهــــداف مشــــاركة مــــع الجنوبــــي أفريقي 

بينيدكيت مكارثي.
عقــــب اعتزالــــه الكرة اتجــــه إلى مجال 
التدريــــب، حيث تولــــي الإدارة الفنية لعدد 
من الأنديــــة من بينها الزمالــــك وبيراميدز 
والاتحــــاد  البورســــعيدي  والمصــــري 
والإسماعيلي  المقاصة  ومصر  الســــكندري 
ومنتخب الأردن. حقق حســــام حسن خلال 
مشــــواره العديد من البطولات من بينها 3 
ألقــــاب أمم أفريقيا مع منتخب بلاده أعوام 
 1992 العــــرب  وكأس  و2006  و1998   1986
ودورة الألعاب الأفريقيــــة 1991 وفاز بلقب 
الدوري مع الأهلي 11 مرة وثلاث مرات مع 

الزمالك.
 كما فاز بكأس مصر 5 مرات بينهم مرة 
مــــع الزمالك و4 مع الأهلي ولقبي الســــوبر 
المصــــري وكأس أفريقيــــا للأنديــــة أبطــــال 
الكــــؤوس 4 مرات مع الأهلي ومرتين دوري 
أبطــــال أفريقيا مــــرة مع القلعــــة الحمراء 
وأخــــرى مــــع الزمالك ولقــــب بطولة عربية 
ولقبــــي ســــوبر عربي مــــع الأهلــــي ولقب 
البطولة الأفروآســــيوية مع الأهلي ومرتين 
دوري أبطال العرب والدوري الإماراتي مع 
العين وكأس السوبر المصري السعودي مع 

الزمالك.

وعلى صعيد الألقاب الشــــخصية توج 
حســــام بلقب عميد لاعبي العالم عام 2001 
كأكثــــر لاعبي الكرة مشــــاركة في المباريات 
الدولية بجانب هــــداف بطولة أمم أفريقيا 
عــــام 1998 بينيدكيــــت مكارثــــي وهــــداف 
الــــدوري المصــــري وهــــداف دوري أبطــــال 
أفريقيــــا وأفضــــل لاعب في مصــــر وأفضل 
لاعب في القــــارة الأفريقية أخر 50 عاما من 

قبل الاتحاد الأفريقي.

ظــــل حلــــم حســــام حســــن وتوأمه هو 
تدريب منتخب الفراعنة والذي ظل سنوات 
يتحــــدث عن فرصتــــه حتي جــــاءت له بعد 
أن قــــرر الاتحــــاد المصــــري للكــــرة التخلي 
عن فكــــرة المدرب الأجنبــــي والاعتماد على 
الوطنــــي. ويرغب حســــام في تحقيق نفس 
الإنجــــازات التــــي حققها الراحــــل محمود 
الجوهري، الأب الروحي لحســــام حســــن، 
وأحــــد أكثــــر المدربين نجاحا مــــع المنتخب 
المصري. وستكون أول أهداف حسام حسن 
مــــع الفراعنة هو التأهل لكأس العالم 2026 
فــــي أميركا وحصد لقب بطولة أمم أفريقيا 

المقبلة بالمغرب.
منــــح الاتحــــاد المصــــري لكــــرة القدم، 
الصلاحيات الكاملة للمدرب حســــام حسن 
المديــــر الفني الجديــــد للفراعنة، لتشــــكيل 
جهازه المعاون. واســــتقر حسام حسن على 
الاســــتعانة بجهازه المعاون الذي عمل معه 
فــــي أكثر من فريق بتواجد طارق ســــليمان 
في منصــــب المــــدرب العام مع الاســــتعانة 
بخدمــــات أحمد الكأس كمــــدرب عام أيضا 
بجانــــب ســــعفان الصغير مــــدرب حراس 
المرمى ووليــــد بدر المديــــر الإداري. وطلب 
حسام حســــن إجراء تعديلات على الجهاز 

الطبي والاســــتعانة بالدكتــــور محمد عنان 
الذي عمل معه في عــــدة أندية أيضا، وهو 
ما يهدد مســــتقبل الدكتور محمد أبوالعلا 

رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر.

انتقادات واسعة

واجه طبيب منتخب الفراعنة انتقادات 
واســــعة بســــبب أزمة إصابة محمد صلاح 
الأمم  كأس  بطولــــة  فــــي  ليفربــــول  نجــــم 
الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار. 
وغــــادر صــــلاح مبــــاراة غانا فــــي الجولة 
الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم 
الأفريقيــــة متأثــــرا بالإصابة فــــي العضلة 

الخلفية. 
وأعلــــن طبيــــب منتخب مصــــر وقتها 
بينمــــا  مباراتــــين،  لمــــدة  اللاعــــب  غيــــاب 

تأكــــد غيــــاب صــــلاح بعدهــــا لمــــدة طويلة 
أجــــل  مــــن  لإنجلتــــرا  ســــفره  وضــــرورة 
العلاج، ولم يعد للمشــــاركة فــــي المباريات 

حتى الآن.
أكــــد جمال عــــلام رئيس اتحــــاد الكرة 
المصري، أن الاتفاق مع حسام حسن لقيادة 
المنتخــــب المصري، جــــاء بعــــد العديد من 
الجلسات مع الدكتور أشرف صبحي وزير 

الشباب والرياضة. 
وأعلن اتحاد الكــــرة المصري  الثلاثاء 
تعيين حســــام حســــن مديرا فنيــــا لمنتخب 
مصر، خلفــــا للبرتغالي روي فيتوريا الذي 
أقيل على خلفية توديــــع كأس أمم أفريقيا 
2023 مــــن ثمــــن النهائي على يــــد الكونغو 

الديمقراطية.
وقــــال علام فــــي تصريحــــات صحفية 
”كان هنــــاك اجتمــــاع مــــع الدكتور أشــــرف 

صبحي، وتم الاســــتقرار على تعيين مدرب 
وطني، واخترنا حسام حسن لهذه المهمة“. 
وأضاف ”وزير الشــــباب أكــــد دعمه الكامل 
للمنتخــــب، مــــن أجــــل العودة إلى المســــار 
الصحيــــح، وتصحيــــح الأخطاء ســــريعا، 
وتحدثنا مع حســــام حســــن علــــى ضرورة 
التركيز خلال الفتــــرة المقبلة، والعمل على 

التطوير“.
وأكمــــل ”الجهاز الفني اختــــار الطاقم 
المعاون، والحديث عن معسكرات داخلية أو 
خارجية ســــيكون وفقا لرؤية المدير الفني، 
وســــنعمل على تلبية كافــــة الاحتياجات“. 
وتابع ”حســــام حســــن لاعب ومدرب كبير، 
وإذا احتاج معدا نفســــيا بالجهاز سنعمل 
علــــى ذلــــك.. كمــــا أن الظروف لم تســــاعد 
اللاعبين ببطولــــة كأس الأمم الأفريقية في 

كوت ديفوار“.

الاتحاد الجزائري يتحرك لتحديد 
هوية خليفة بلماضي

حسام حسن يبحث عن النجاح مع منتخب الفراعنة
التأهل لكأس العالم 2026 أول أهداف المنتخب المصري 

جاهز لرفع التحدي

اســــــتقرّ الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين حســــــام حسن مدرب الزمالك 
السابق، وتوأمه إبراهيم على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي 
ــــــا المقال مــــــن منصبه بعد خروج ”الفراعنة“ مــــــن بطولة كأس أمم  روي فيتوري

أفريقيا 2023 التي تدور بالكوت ديفوار من الدور ثمن النهائي.

صورة ناصعةعودة الروح

حسام حسن يملك تاريخا 

حافلا من الإنجازات كلاعب 

مع أندية الأهلي والزمالك 

ومنتخب مصر سواء من 

الأهداف أو البطولات

الاتحاد الجزائري نوه أن هذه 

اللجنة ستعقد جلستها 

الأولى اليوم الخميس، 

لتحديد قائمة مصغرة 

للمرشحين لخلافة بلماضي

دانيال أموكاشي نجم 

منتخب نيجيريا السابق 

توج بكأس أمم أفريقيا، 
ُ
والم

قال إن كأس أمم أفريقيا 

رائعة بنسبة 99 في المئة

النيجيري دانيال أموكاشي يشيد 
بنجاح كأس أمم أفريقيا
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بطل  أفريقيــــا وبوليفيا وأندورا. ويســــعى
أفريقيا الأســــبق لاســــتعادة ثقة جماهيره 

عاشها مؤخرا  بعد خيبة الأمل التي
نتيجة فشله في بلوغ ثمن نهائي 

كأس أمم أفريقيا 2023، التي 
تستمر منافساتها 

الثانية تواليا في عهد هذا المدرب. وهنالك
معلومات من مصدر في الاتحاد
الجزائري لكرة القدم، تشير
إلى أن اللجنة التي جرى
تعيينها من أجل دراسة ملفات
المدربين المحتملين لخلافة



 العرائــش (المغــرب) - اكتشـــف فريق 
علمي أكثر من ثمانين أثراً لأقدام بشـــرية 
صنفهـــا علمـــاء بأنها الأقدم في شـــمال 
أفريقيا وجنوب المتوسط، ورجحوا أنها 
تعود إلى خمســـة أفراد كانوا يتحركون 
على شاطئ في شـــمال المغرب قبل نحو 

مئة ألف عام.
وعُثـــر علـــى هـــذه الآثار عند ســـفح 
أحـــد المنحدرات الصخرية على ســـاحل 
مدينة العرائش قبالة المحيط الأطلســـي 
على بعـــد 90 كيلومتراً جنوب طنجة، من 
جانب فريـــق من علماء الآثار من المغرب 

وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.
وأوضح عضو الفريـــق العلمي الذي 
شـــارك في الاكتشـــاف أنس الســـدراتي 
لوكالـــة فرانس برس أن هـــذه الآثار هي 
”الأقـــدم بالنســـبة إلـــى إنســـان عاقل في 
شمال أفريقيا وجنوب المتوسط، وتفتح 
آفاقا جديدة للبحث حول ما قبل التاريخ 

في المغرب“.
وقد كان الفريق العلمي بصدد أبحاث 
حول حركية الصخـــور البحرية في هذه 
هذه  المنطقة عندما اكتشـــف ”بالصدفة“ 

الآثـــار صيـــف 2022. وبعـــد إخضاعهـــا 
لاختبـــارات عملية ”وثقـــت 85 منها على 
أنها لخمسة أفراد على الأقل يرجح أنهم 
كانوا بصـــدد البحث عن موارد طعام في 

البحر“، وفق السدراتي.

ويُحتمل أن هؤلاء كانوا إما مستقرين 
فـــي منطقـــة قريبة مـــن هـــذا الموقع أو 
عابريـــن فيهـــا. وتبيّـــن للفريـــق أنّ بين 
هؤلاء الأفراد الخمسة ”أطفال ومراهقون 

وبالغون“.
وأوضـــح بيان عـــن الفريـــق العلمي 
الذي نشر نتائج هذا الاكتشاف في مجلة 
”نيتشـــر“ العلمية في يناير أن هذه الآثار 

بقيـــت ”في الجـــزء العلوي من الشـــاطئ 
وتـــم الحفـــاظ عليهـــا نتيجـــة تغطيتها 

بالرواسب“ الناتجة عن حركة البحر.
وقـــد عُثر أيضا على آثار أقدام يرجح 
أنهـــا لحيوانات ”لكن الأبحـــاث ما تزال 
جارية للتأكد من الفترة التي تعود إليها“ 
وفـــق الســـدراتي، وهـــو أيضـــا محافظ 
الموقع الأثري ليكســـوس الذي يعود إلى 

الفترة الرومانية قرب العرائش.
وفـــي العام 2017 كشـــفت بقايا عظام 
بشـــرية أقـــدم أثـــر للإنســـان العاقل في 
العالم تعود إلى نحو 300 ألف عام، وذلك 
فـــي منطقة جبل إيغود فـــي جنوب غرب 
المغـــرب. كما عُثر في اكتشـــافات أخرى 
متفرقة خلال الأعـــوام الأخيرة على آثار 
عائـــدة لحقبة ما قبـــل التاريخ في طنجة 
وتطـــوان والربـــاط (شـــمال) والصويرة 

(جنوب).
وأوضـــح الســـدراتي أن الاكتشـــاف 
الأخير يشـــكل ”لبنة أولى لأبحاث معمقة 
حول اســـتقرار الإنســـان العاقل وحركته 
بالمغـــرب، بتضافـــر جهـــود علمـــاء من 

تخصصات مختلفة“.

 باريــس - يعتقد كثر، وعن حســـن نية 
في معظـــم الأحيان، أنهم يخدمون البيئة 
من خلال شـــراء ملابس معـــاد تدويرها، 
غيـــر أن قلّـــة ربّمـــا يدركون أن الســـواد 
الأعظم من المواد المســـتخدمة في هذه 
المنتجات مصدرها عبوات بلاســـتيكية، 

من دون أي حماية فعلية للكوكب.
وفي متجر رئيسي تابع لعلامة ”إتش 
أنـــد أم“ التجاريـــة في باريـــس، يصعب 
العثور على ملابس لا تحمل مؤشـــراً إلى 
أنها مصنوعة من ”مواد معاد تدويرها“.

وفــــي العام الماضــــي، كان 79 بالمئة 
من البوليستر المستخدم في مجموعاتها 
متأتيــــاً من مواد معــــاد تدويرهــــا، فيما 
تسعى الشركة إلى أن تعتمد بالكامل على 
هذه المــــواد اعتباراً من الســــنة المقبلة. 
وقالت شــــركة الأزياء السويدية العملاقة 
إن المواد المعاد تدويرها تسمح ”للقطاع 
بتقليل اعتمــــاده على البوليســــتر البكر 

المصنوع من الوقود الأحفوري“.
لكنّ المشكلة بحســـب أورسكا ترنك 
مـــن مجموعـــة ”تشـــانجينغ ماركتس“، 
تكمـــن فـــي أن ”93 بالمئـــة مـــن جميـــع 
المنسوجات المعاد تدويرها حالياً تأتي 
من عبوات بلاستيكية، وليس من ملابس 
قديمـــة“… وبعبـــارة أخرى، مـــن الوقود 

الأحفوري.
وفي حين يمكن إعادة تدوير العبوات 
البلاســـتيكية خمس أو ســـت مرات، فإن 

القميص المصنوع من البوليستر المعاد 
في  تدويره ”لا يمكن إعادة تدويره بتاتاً“ 

المستقبل، وفق ترنك.
ويُصنع كل البوليستر المعاد تدويره 
تقريبــــاً مــــن مــــادة PET (بولــــي إيثيلين 
العبوات  فــــي  الموجــــودة  تيريفثاليــــت) 
البلاســــتيكية، وفقــــاً لمنظمة ”تكســــتايل 

إكستشينج“ غير الربحية.
وفــــي أوروبا، يتم التخلص من معظم 
مخلفــــات المنســــوجات أو حرقها. ويعاد 
تدوير أو اســــتخدام 22 بالمئة فقط منها، 
ثــــمّ يُحوّل معظمهــــا إلى مــــواد عازلة أو 
تُســــتخدم لحشــــو المراتــــب أو كأقمشــــة 

للتنظيف.
وتُعتبر الملابس المصنوعة من أكثر 
مــــن نوعين من الألياف غيــــر قابلة لإعادة 
التدوير. وتُفرز الملابس التي يمكن إعادة 
تدويرها حسب اللون، ثم تزال السحّابات 

والأزرار والمسامير وغيرها من المواد.
ويقول الخبراء إن هذا الأمر مكلف في 
كثير من الأحيان ويتطلب الاستعانة بعدد 
كبير من العمال، رغم أن مشاريع تجريبية 
بدأت تظهر في أوروبا، على ما تقول ليزا 
بانهوبــــر مــــن منظمة ”غرينبيــــس“. ومع 
ذلــــك، فإن هذه التكنولوجيــــا لا تزال ”في 

مهدها“، بحسب ترنك.
وقد تبــــدو إعــــادة اســــتخدام القطن 
بمثابــــة حل بديهــــي. ولكن عندمــــا يعاد 
تدويــــر القطــــن تنخفــــض جودتــــه كثيراً 
لدرجة أنه غالباً ما يتعين نســــجه بمواد 
أخرى، وفق الخبراء ما يعيدنا إلى مشكلة 

الأقمشة المختلطة.
ولا تشــــكل إعــــادة تدوير البوليســــتر 
أيضــــاً الحل المناســــب، بحســــب لوريان 
فيار، العضو في شــــبكة ”زيرو وايســــت 
نتــــوورك“. وشــــددت على أن البوليســــتر 
غالبــــاً ما يكون غير نقي أو ممزوج بمواد 
أخــــرى مثــــل الإيلاســــتين أو الليكــــرا ما 

”يمنع أي إعادة تدوير“.

ولا يختلف جان باتيســـت ســـولتان، 
غيـــر الحكومية،  من منظمـــة ”كربون 4“ 
في الموقف من هـــذه المادة. ويقول ”من 
تصنيعه إلى إعادة تدويره، (البوليستر) 
يلـــوث المـــاء والهـــواء والتربـــة“. وفي 
الواقع، تطالب المجموعات البيئية قطاع 
النســـيج بالتوقف عن إنتاج البوليســـتر 
بالكامـــل، رغم أنه يمثـــل أكثر من نصف 
إنتاجها، بحسب ”تكستايل إكستشينج“.

من هنا يأتي الســـؤال: أين تنتهي كل 
هذه الجبـــال من البوليســـتر غير القابل 
لإعادة التدوير والأقمشـــة المختلطة بعد 
أن يُحضرها المستهلكون الغربيون إلى 

صناديق إعادة التدوير؟
مخلفـــات  نصـــف  مـــن  يقـــرب  مـــا 
المنســـوجات التـــي تُجمع فـــي أوروبا 

ينتهي بها الأمر في الأســـواق الأفريقية 
للملابس المســـتعملة، أو فـــي كثير من 
الأحيـــان ترمـــى فـــي ”مطامـــر نفايـــات 
فـــي الهـــواء الطلـــق“، بحســـب أرقـــام 
نشـــرتها وكالـــة البيئـــة الأوروبيـــة عام

.2019
إلـــى ذلـــك، تذهـــب 41 بالمئـــة مـــن 
مخلفات النســـيج فـــي الاتحاد الأوروبي 
إلـــى آســـيا، ومعظمهـــا ”إلـــى مناطـــق 
اقتصادية مخصصة حيث تُفرز وتُعالَج“. 
وأشـــارت وكالـــة البيئـــة الأوروبية إلى 
أن ”المنســـوجات المســـتخدمة تُحـــوّل 
فـــي الغالب إلى خـــرق صناعية أو مواد 
للحشـــو، أو يعاد تصديرها بغاية إعادة 
التدوير في دول آسيوية أخرى أو لإعادة 

استخدامها في أفريقيا“.

ويقـــول مارك ميناســـيان من شـــركة 
”بيلينـــك إس تي“ التي تصنـــع آلات فرز 
بصـــري تُســـتخدم فـــي إعـــادة التدوير، 
إن تصديـــر ”الملابس إلـــى البلدان ذات 
تكاليف العمالة المنخفضة للفرز يشـــكل 
أيضاً أمـــراً مريعاً علـــى صعيد البصمة 

الكربونية“.
والحقيقة المـــرة في هذا المجال هي 
أن ”إعادة التدوير ليســـت ســـوى خرافة 
في قطـــاع الملابس“، وفـــق الخبيرة في 
شؤون الاستهلاك في منظمة ”غرينبيس“ 

بانهوبر.
بالنســـبة للخبراء الحل بسيط: شراء 
كميات أقل من الملابـــس. وتقول ”علينا 
خفض الاســـتهلاك، وإصلاح (الملابس)، 

وإعادة الاستخدام والتدوير“.
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صباح العرب

دراما الكتابة 
عن دراما 

مغاربية وخليجية
 يحســـد منتجو الدراما والسينما 
فـــي الـــدول المغاربيـــة ودول الخليج 
والســـوريين.  المصريـــين  نظراءهـــم 
مـــن الســـهل الترويج لفيلـــم مصري. 
الســـينما  هـــي  المصريـــة  الســـينما 
العربية. في الوقت الذي تأسست فيه 
هذه الصناعـــة عالميا، بادر المصريون 
قبل غيرهم وأنشـــأوا أســـتوديوهات 
بمواصفات عاليـــة، وصنعوا النجوم 
والكومبـــارس والطواقـــم الإنتاجيـــة 
المختلفة. حال الإنتاج السينمائي في 
مصر اليوم بائـــس، لكن ثمة ما يكفي 
في الأرشيف لجعل قنوات تستمر في 

عرض الأفلام المنتجة خلال السنين.
الزخـــم الدرامي المصري مســـتمر 
بسلاســـل  الفضائيات  شاشـــات  عبر 
لا تنقطـــع من المسلســـلات. تجاوزت 
الدراما المصرية الكثير من الإخفاقات، 
بعـــد أن تعلمت الدرس من أن آخرين، 
مـــن العالـــم العربـــي أو مـــن الجوار 
التركـــي، ممكـــن أن ينافســـوها وأن 
يســـتحوذوا علـــى جـــزء معتبـــر من 
حصتها، بإنتاج عربي بديل أو مدبلج.
الســـوريون حاولوا تجربة حظهم 
مـــع الســـينما فلـــم تولـــد الســـينما 
الســـورية كصناعـــة. فـــي لحظـــة من 
الاســـترخاء الدرامي المصري، أقلعت 
الدراما السورية وحققت الكثير. حتى 
الحـــرب الأهلية في ســـوريا لم تعطل 
الإنتـــاج الدرامـــي الســـوري، وتمكن 
صنـــاع الدراما فيها مـــن العثور على 
المنفـــذ الهجين، الســـوري – اللبناني، 
للإبقـــاء علـــى الحصة الشـــامية على 

شاشات الفضائيات.
الترويج للدراما اليوم ما عاد عبر 
الإعلانات الكلاســـيكية فقـــط. الكتابة 
الصحفية هي من أهم أســـاليب نشـــر 
الخبر عـــن مسلســـل جديـــد أو فيلم 
في طريقـــه إلى الشاشـــات. لهذا، في 
العمل الصحفي اليومي ثمة جدل بين 
المحرريـــن عن إعداد المـــادة الصحفية 
الصالحة للنشر عن الإنتاج الدرامي. 
لا يجـــادل مدير تحريـــر الصحيفة أو 
الموقـــع مع المحـــرر عندمـــا يكتب أو 
يعد مادة صحفية عن عمل مصري أو 
ســـوري. مثل هذه الكتابـــة أو الإعداد 
يعـــدان أكثر مـــن طبيعيـــين. القارئ 
العربـــي يريد أن يعـــرف ماذا ينتظره 
فـــي رمضـــان مصريا وســـوريا. لكن 
الجدل يبدأ ما إن تتم الكتابة عن عمل 
خليجـــي أو دراما مغاربية. سيســـأل 
مدير التحريـــر: هل قارئنا مهتم بمثل 
هـــذه الموضوعـــات؟ أو بصيغة أدق، 
هـــل قارئنـــا من خـــارج تلـــك الرقعة 
موضوع  بمطالعة  مهتـــم  الجغرافية، 

عن مسلسل خليجي جديد؟
جرّب أن تكتب عن مسلســـل يمني 
مثلا، وســـترى ردود فعل وجدل أكثر 
للصحف  التحريـــر  مجموعـــات  فـــي 
والمواقـــع. لا أعـــرف إن كان أي مـــن 
قرائنـــا، من خـــارج اليمن، قد شـــاهد 
مسلســـلا يمنيـــا. حتـــى الكتابة عن 
مثـــل هـــذه المسلســـلات ســـتكون من 
باب الإشـــارة إلى الندرة، وليس النقد 

للعمل الدرامي.
هذا الجدل وارد في مؤسسة تنشر 
صحيفة عربية، أي ليســـت محصورة 
بأفـــق إقليمـــي. فكيف الحـــال عندما 
يتعلق بالكتابة فـــي صحيفة مغربية 
عن مسلســـل خليجي، أو عن مسلسل 

تونسي في صحيفة سعودية؟
التدفقـــي  البـــث  منصـــات  لعـــل 
ســـتؤثر في تغييـــر طبيعة الأســـئلة 
التي يوجهها مديـــر التحرير للمحرر 
عندما يتناول عملا من خارج المنطقة 
الدرامية التقليدية، أي مصر وسوريا 
– لبنان. هذا ما حدث عندما استطاعت 
منصة مثل نتفليكس اجتذاب الاهتمام 
بشـــكل أكبـــر بالدرامـــا الأوروبية في 
حيـــث  الأنغلوسكســـوني،  العالـــم 
الدرامـــا الســـينمائية أو التلفزيونية 
كانت تعني لوقـــت قريب ما ينتج في 
الصحافيون  هوليوود.  أستوديوهات 
البريطانيون صاروا يكتبون بأريحية 
أكبر عن الإنتاج الأوروبي، بل والقادم 

من أميركا اللاتينية.
هـــذه  فـــي  محررونـــا  ســـيكتب 
الصحيفـــة عـــن الإنتـــاج الدرامي من 
خارج المنطقة التقليدية، وســـيجرون 
حـــوارات أكثر مـــع صناع الســـينما 
والدرامـــا في المنطقـــة المغاربية وفي 
العـــراق والخليـــج. الأمـــر يســـتحق 

الاهتمام والمتابعة.

الحل بسيط بشراء كميات 

أقل من الملابس وخفض 

الاستهلاك، وإصلاح 

الملابس وإعادة الاستخدام 

والتدوير

الاكتشاف يشكل لبنة أولى 

لأبحاث معمقة حول استقرار 

الإنسان العاقل وحركته 

بالمغرب بفضل تضافر 

جهود العلماء 

يكشف الخبراء أن عملية إعادة تدوير الملابس لحماية الكوكب ليست سوى 
ــــــذي تطالب المجموعات  خرافة، بســــــبب اعتمادها على مادة البوليســــــتر ال

البيئية في قطاع النسيج بالتوقف عن إنتاجه بالكامل.

إعادة تدوير الملابس خرافة تضر البيئة

البوليستر يلوث الماء والهواء والتربة من تصنيعه إلى إعادة تدويره

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 دبــي - تشـــهد النســـخة الثالثـــة من 
أســـبوع دبـــي للموضـــة مشـــاركة نخبة 
من علامـــات الأزياء الرائـــدة والمواهب 
الصاعـــدة مـــن المنطقة والعالـــم، حيث 
سيكون حي دبي للتصميم وجهة الإبداع 
العالميـــة التابعة لمجموعة تيكوم، المقرّ 
الرئيس لمعظم فعاليات هذه النسخة، مع 
إقامة فعاليات مختارة في مواقع مختلفة 

ضمن دبي.
وافتتحـــت علامة ”ريزمـــان روزيني“ 
عروض أزياء النسخة الثالثة من أسبوع 
اســـتثنائية  بتشـــكيلة  للموضـــة  دبـــي 
التفاصيل  واســـتخدام  بالفخامة  تميّزت 
العصرية، في برنامج حافل من الفعاليات 
الحصرية التي ستسهم في ترسيخ مكانة 
دبي عاصمةً عالميةً للموضة، إلى جانب 

نيويورك وباريس ولندن وميلانو.
ونجح أسبوع دبي للموضة في جذب 
اهتمام عشاق الموضة وخبرائها من كل 

أنحـــاء العالم، بعد الإعـــلان عن موعدها 
الجديد على اللوحات الإعلانية الشهيرة 
في ســـاحة ”تايمز سكوير“ في نيويورك، 
حيث يفتتح موسم الموضة العالمي لأول 
مـــرة، مع تحديد موعده في وقت أبكر من 
المعتاد، وانطلاقه قبل أســـابيع الموضة 

العالمية.
وعرف العـــرض حضور مجموعة من 
الممثلات والشخصيات المؤثرة وعشاق 
الموضـــة، وتضمـــن إطـــلالات مصممـــة 
خصيصاً تحمل اســـم العلامة الماليزية 
الشهيرة، بينما تتواصل فعاليات أسبوع 
دبـــي للموضـــة، مـــع برنامـــج حافل من 

الفعاليات حتى الخميس.
ويلـــي اســـتعراض تشـــكيلة العلامة 
الشـــهيرة عروضاً لنخبة من المصممين 
الموهوبيـــن والعلامـــات الرائـــدة، كمـــا 
المصمّميـــن  لجنـــة  أعضـــاء  يشـــارك 

تشكيلاتهم المميزة.

الفخامة والرقي 
عنوان أسبوع دبي للموضة

اكتشاف آثار أقدام بشرية في المغرب 

تعود إلى مئة ألف عام
تخوض روجينا 

سباق دراما 

رمضان 2024 

بمسلسل {سر 

إلهي} الذي ينتمي 

إلى مسلسلات 

الـ15 حلقة، 

وتحمل أحداثه 

طابع الإثارة 

والتشويق. 

وتجسد روجينا 

خلال الأحداث 

دور سيدة في حي 

شعبي متزوجة 

من الفنان محمد 

ثروت تدخل في 

صراعات عديدة.

إن رات، ت أو س ي ي ب إا أي ع يي ع
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